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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
الرابع  في  تنظم  الله،  حفظه  الشارقة،  حاكم  الأعلى  المجلس  عضو 
من  عشرة  الحادية  الــدورة  فعاليات  الجاري  يناير  من  والعشرين 
ثقافياً  بات موعداً  الذي  الحدث  المسرحي؛ هذا  مهرجان خورفكان 
أبرز  منصاتها  على  تجمع  متكاملة  احتفاليَّة  تظاهرة  يشكل  مرتقباً، 
والشعبيَّة، مع مشاركة  الحديثة  الأداء  وفنون  المسرح  وأجمل عروض 

المئات من المبدعين من مختلف الأجيال والبلدان.
إذ  السنوي،  المسرحي  الحصاد  تعكس  مرآة  المهرجان  ويمثل 
يحتفي باستضافة الأعمال المتوَّجة بجوائز الموسم المنصرم، بدءاً من 
عروض المسرح المحترف، والمسرحيات القصيرة، وصولًا إلى تجارب 

المسرح الكشفي، والمدرسي.
ويستقطب المهرجان - دورة تلو أخرى - آلاف المتفرجين، وهو 
ما يجسد نجاحه في تعزيز الصلة بين المسرح والمجتمع، ويؤكد أن 

النشاط الثقافي في الشارقة هو جزء من تفاصيل الحياة اليوميَّة.
ومع كل دورة جديدة منه، يثبت المهرجان مكانته بوصفه ملتقى 
لحوار الثقافات، من خلال احتضانه عروضاً متنوعة تمثل شعوب آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينيَّة؛ وهو ما يضفي ملمحاً عالمياً على المشهد، 

ويسهم في تعزيز التواصل، وتبادل الخبرات الفنيَّة.
وإلى جانب بعده الإبداعي، يقوم المهرجان بدور تنموي، إذ يتيح 
فرصاً عمليَّة لأصحاب الصناعات الصغيرة، وهو ما يمكن عده إسهاماً 

ثقافياً في إثراء النشاط الاقتصادي.
ومن خلال فعالياته التي تنطلق عبر مسيرة كرنفاليَّة حاشدة من 
الإبداع  مع  للتفاعل  للجمهور  دعوته  المهرجان  يجدد  المدينة؛  وسط 
بجبالها  الخلابة  المفتوحة، مستوحياً طبيعة خورفكان  الفضاءات  في 

وشواطئها.
البديعة،  الفنيَّة  اختياراته  بين  المزج  في  المهرجان  ينجح  هكذا، 

وجماليات الطبيعة في المدينة، والأثر الاجتماعي للمسرح.
واحتفاء بدورته الجديدة؛ تخصص »المسرح« مساحة من عددها 
هذا، لآراء وشهادات مجموعة من الفنانين المحليين حول المهرجان، 

وتأثيره الفني، والثقافي، والسياحي.
متنوعة،  ورسائل  وحوارات  مقالات  المجلة  أبواب  بقيَّة  وتتضمن 

نتمنى أن تلبي تطلعات القراء في كل مكان.

مهرجان
خورفكـان المسرحي 

مفتتح
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مـجـلـــة شـهـريــة تـنـمــويـــة ثـقـافــيـــة
من المنطقة الشرقيـة بإمــارة الـشـارقـة

مكتبة جامعة خورفكان
سفينة معرفية

تطوف بحار الفكر
والعلوم

الشرقية في 2025..
مشروعـات تنمويــة
الـمـرحـلـة تــواكــب 
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حــاكم الشــارقة:
الفاية تثبت أن الإنسان 
عاش هنا بزمن أبعد 
ُمما كان يعتقد

»الذيد للعسل«2 ..تقاليد اقتصادية تراثية وأسـاليب تجارية حديثة
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حاكـم الشارقة 
يـدشـن مـيدان 
الاســـتـقـــــلال
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مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة الثامنة - العدد )77( - يناير 2026
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تجليات الشعراء ورسائلهم الإنسانية

نافذة الثقافة العربية تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة
السـنـة العـاشـرة - العـدد )١١١( - يـنـايـر ٢٠٢٦م

من أعلام الأدب العربي

شـفـيـق جـبـري

أدبـــاء غــيّــروا وجــه

الكتابة الروائية

العـلـم والمـعـرفـة عنـد

نجيـب محفوظ

عـكّـــار.. تتـغـنـى
بطـبـيـعتـهـا وتاريخـها
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تعُنى بالـشـعـر 
والأدب العربي

»الشارقة للشعر العربي« 
محطات إبداعية ومبادرات أدبية

الـعِـنـبُ.. في قصـائد الشعـراء

مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة

الـسـنـة الثـامـنـة - الـعـدد )77( - يـنـايـر 2026

ص.ب: 5119 الشـارقة - الإمـارات العـربية المتحدة
الهاتف: 5123333 6 971+    البرّاق: 5123303 6 971+

sdc@sdc.gov.ae :البريـد الإلكتروني
www.sdc.gov.ae :الموقع الإلكتروني
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• �جميــع الحقوق محفوظة ولا يجــوز إعادة طبع أي 

جزء من هذه المجلة من دون موافقة خطية.

• �ترتيب نشر المواد يتم وفقاً لضرورات فنية، المقالات 

المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة 

عن رأي المجلة، المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة 

تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
Tel: 00971 6 51 23 274
P.O .Box: 5119 Sharjah UAE
E.mail: �theater@sdc.gov.ae 

shjalmasrahia@gmail.com

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير التحرير
أحمد بو رحيمة

سكرتير التحرير
عصام أبوالقاسم

هيئة التحرير
علاء الدين محمود

عبدالله ميزر

تصوير
إبراهيم حمو

تنضيد
عبدالرحمن يس

تدقيق لغوي
محفوظ بشرى

التصميم والإخراج
محمد سمير

التوزيع والاشتراكات
خالد صديق

مجلة شهرية تصدرها دائرة الثقـافة 
الشارقة - الإمـارات العربية المتحدة

العدد )76( - يـنـايـر 2026م

وكلاء التوزيع:
الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماًد

تونس: 4 دنانير

سـعر البيع:

قيمـة الاشتراك السنوي:
داخل الإمارات العربية المتحدة: )التسليم المباشر( الأفراد: 100 درهم/ المؤسسات: 120 درهماً, )بالبريد( الأفراد: 150 درهماً / المؤسسات: 170 درهماً.

 خارج الإمارات العربية المتحدة: �)شــامل رســوم البريــد(: جميع الدول العربيــة: 365 درهماً / دول الاتحــاد الأوروبي: 280 يــورو / الولايات المتحدة:

300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.

العدد )76( - يناير 2026

مـولـيـيـر يعـود عبـر
الذكاء الاصطناعي

أبـو الفـنـون 2025
حــصــيــلـــة عــربــيــة

سـلـطـان القـاسـمـي
يـــشــــهـــــد افــتـــتــــاح

مهـرجـان الشـارقـة
للمسرح الصحراوي

1111 2929

5656

7070

101101

88
5353

قــراءات

مــدخــل

أسفــار

رؤى

أفق

رسـائـل

مطالعات

متابعات

مسرحية: البرّاق وليلى العفيفة

تأليف: د. سلطان بن محمد القاسمي

أداء: فرقة مسرح الشارقة الوطني

المصدر: مهرجان الشارقة للمسرح 

الصحراوي - ديسمبر 2025

2222

• الإمارات: شركة )توزيع( للتوزيع والخدمات اللوجستية – 600500877
• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261
• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+
• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+
• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+
• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

16 مهرجان خورفكان المسرحي.. خشبة كل الفنون	

26 »ويندوز ف«..  فرجة تسائل سيطرة الروبوت على الإنسان	

34 القاهرة.. نافذة الضوء	

40 تجذير مسرح الطفل	

42 نجلاء شيروتي: المسرح قادر على صون الذاكرة الفلسطينية	

62 العراق.. المسرح فضاء للحوار الثقافي	

92 المشكلة المعقدة.. صراع الروح والآلة	

116 ماذا يعني »الواقع« في مسرح »ما بعد الحقيقة«؟ 	



ة،  وأشــاد سموه بأداء الممثلين، وتجسيد الكلمات الشعريَّ

والتقنيــات المتطورة المســتخدمة في العرض المســرحي، 

مشــيراً ســموه إلى أنه تمت إضافة الفكرة والفرجة وعرض 

الســينما علــى العمل المســرحي الذي يتميــز بالتنوع في 

مكوناته، مؤكداً سموه أن الإمكانيات والرغبة من قبل مسرح 

الشارقة الوطني توافرت ليخرج العمل باسم دولة الإمارات 

العربيَّة المتحدة في هذه المهرجان.

وأشــار ســموه إلى أن العمل »البراق وليلــى العفيفة« 

يختلف عن أي عمل ســابق، مشيداً ســموه بجهود المخرج 

محمد العامــري الذي أكد تفوقه من خــال إخراج عمل 

كبيــر ومتشــعب، وإتقانه الفنــون الأدائيَّــة، والتنوع بين 

التمثيــل المســرحي والتمثيل المصور، الأمــر الذي يعكس 

إتقان العمل.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهميَّة الارتقاء 

بالمســرح، وأن يكــون هناك أُنــاس يدعمونــه ويرفعونه، 

مشــيراً ســموه إلى أنــه أحد الذيــن وهبوا أنفســهم منذ 

الصغر للمســرح، مســتذكراً ســموه عام 1954 حيث أخرج 

ســموه مســرحيَّة كانت رســالتها قويَّة لدرجة أن ريعها بلغ 

30 ألــف روبية في ذلــك الوقت، موضحاً ســموه أنها لم 

تكــن مصادفة، إذ قدم العمل بمناســبة العيــد، والعيد في 

الشــارقة يتجمع الناس فيه تحت »شجرة الرولة«، حيث تم 

بيع التذاكر هناك، واصفاً ســموه الحضــور بالكبير الذي 

تقدمه الشيوخ آنذاك، وعد سموه هذا الصيت نجاحاً باهراً 

لمسرح يقوده شباب، داعياً سموه إلى الترفع عن الصغائر 

في العمل المســرحي، وموصياً ســموه بضــرورة الالتفاف 

حول كل العاشقين للمسرح.

وأكد صاحب الســمو حاكم الشارقة أن العمل المسرحي 

لا بــد أن يتجرد مــن الإقليميات الضيقة، داعياً ســموه إلى 

كســب الود بالروح في هذا المجال، وذلك للارتقاء بالناس، 

ما يؤدي إلى الارتقاء بالمســرح، موصياً سموه المسرحيين 

والكتــاب والمخرجيــن بعــدم الانجــرار خلــف التفاهات 
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الشارقة: »المسرح«
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مدخل

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الجمعة 

)12 ديســمبر(، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، انطلاق فعاليات 

الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي استمر حتى 17 ديسمبر الماضي، وشهد في يومه 

الأول عرضاً مســرحياً من تأليف ســموه بعنوان »البرّاق وليلى العفيفة«، وذلك في منطقة الكهيف بالشــارقة.

سـلـطـان يشهـد انطـلاق 
فعـاليات الدورة التـاسعة من

 مـهـرجـان الشـارقة
للمسرح الصحراوي



ة،  والأعمال الهزليَّة، ولا بد أن يكون المســرح ذا رسالة قويَّ

مؤكداً ســموه بأنــه أول من اصطدم بهــذه التحديات، في 

نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات عندما كان لسموه عمل 

مســرحي واصطدم بالمندوب الإنجليزي آنذاك، الذي تمت 

دعوته إلى عمل مسرحي قوي، وطلب بعدها إغلاق المسرح 

ومصــادرة الأدوات، وأُخذت المشــروعات التي عمل عليها 

سموه من مسرحيات كتبها بنفسه.

واقتبس ســموه مــن كلمته في يوم المســرح العالمي 

باليونيســكو عندما قال: »فلما شاهد المندوب الإنجليزي 

المســرح والعســاكر يهجمــون عليه فرت روحــه ودخلت 

إليه«. متمنياً ســموه أن تكون الأعمــال في هذا المجال 

مــن أشــخاص لديهم إيمــان بمــا يقولونــه ومصداقيَّة، 

ناصحاً سموه الكتاب والمســرحيين والمخرجين بضرورة 

تطوير أنفســهم بســرعة، ليكونوا بين الكبــار، ورفع علم 

الدولــة بين الــدول العالميَّــة التي تنظم مســابقات في 

المسرحي. المجال 
كما اعتمد العمل المسرحي على توظيف وسائل تعبيريَّة 

حيَّة، وعروض مصورة تعزز من قوة المشهد وتعمق الارتباط 

بالأحداث، من خلال الاستعانة بالخيول والجمال التي أسهم 

حضورها في إضفاء واقعيَّة أكبر على العرض، وترجمة الصور 

الشــعريَّة إلى مشــاهد ملموسة تلامس إحســاس المشاهد.

وقد شــكّلت هذه العناصر البصريَّة دعامة أساســيَّة في 

إيصال الرســالة الفنيَّة والثقافيَّة، لمــا لها من ارتباط وثيق 

بالبيئة العربيَّة الأصيلة، ولقدرتها على تجسيد روح الفروسيَّة 

والبسالة التي تناولها العرض المسرحي.

وقدمت العرض فرقة مســرح الشــارقة الوطني، وشارك 

فيه العديد من نجوم التمثيل المحليين والعرب، أبرزهم أحمد 

الجسمي، وباســم ياخور، وإبراهيم سالم، وعبدالله مسعود، 

وعزة زعرور، فيما أخرج العرض المخرج محمد العامري.

وجاءت المســامرة الفكرية المصاحبة لهذه الدورة تحت 

عنوان »المسرح الصحراوي وجماليات السير الشعبيَّة العربيَّة«، 

وتهدف إلى استكشاف الممكنات الفنيَّة والتقنيَّة التي تتيحها 

السير الشعبيَّة العربيَّة لإثراء تجربة المسرح الصحراوي.

وكان ســموه قد شاهد فور وصوله إلى موقع المهرجان 

ــة العربيَّة، ويبرز عاداتها  الذي يحتفي بالبيئات الصحراويَّ

وتقاليدهــا وموروثاتهــا الإبداعيَّــة عبــر جماليــات الفن 

المســرحي؛ عروض الفرقة الشعبيَّة، والفقرات التراثيَّة التي 

قدمتها وتبرز مهارة المؤدين وقدرتهم على توظيف التراث 

في صياغة مشاهد تلامس وجدان الحضور وتعزز الارتباط 

بالموروث الثقافي.

وشــهد صاحب السمو حاكم الشــارقة العمل المسرحي 

الجديد من تأليف ســموه، بعنوان »البــرّاق وليلى العفيفة«، 

الذي جســد قصة مميزة من قصص التاريــخ العربي التي 

حفظهــا لنا ديوان العرب »الشــعر«، من خــال ما جاد به 

الشــعراء من قصائــد تغنت بصفــات البطولة والفروســيَّة 

والشــجاعة والإخلاص والتفاني والحب لهذه الأرض، وهي 

اســتلهام رائع من قصص التاريخ التي وثقها الشعر العربي 

بقوافي الشــعراء التي تفيض جزالة وصوراً شــعريَّة ملهمة، 

ظلت محفورة في الوجدان على مر العصور والأزمان.
حضور

حضر انطلاق المهرجان بجانب ســموه كل من: الشــيخ 

خالــد بن عصام القاســمي رئيس دائرة الطيــران المدني، 

والشــيخ محمد بن حميد القاســمي رئيس دائــرة الإحصاء 

والتنمية المجتمعيَّة، والشــيخ ماجد بن ســلطان القاســمي 

رئيس دائرة شــؤون الضواحي، وعدد من كبار المســؤولين 

والفنانين وأعيان المنطقة.

مبادرات حاكم الشارقة

ثمن مخرجو العروض المشاركة في الدورة التاسعة من 

مهرجان الشــارقة للمســرح الصحراوي، جهــود ومبادرات 

صاحب الســمو الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلــس الأعلى حاكم الشــارقة، الداعمة والمحفزة 

لحركــة المســرح العربــي، وأشــادوا بالمســيرة المتطورة 

للمهرجان، ودوره البناء في ربط الفن المســرحي بالتراث 

الثقافــي والفني العربي، وما حققــه من نجاح ملموس في 

جذب الجمهور.
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جاء ذلك فــي »لقاء تعارف« الذي عقده المهرجان في 

مقــر ضيوفه، صباح الجمعة )12 ديســمبر(، واشــتمل على 

إفادات من المخرجين المشاركين حول تحضيراتهم، وأبرز 

ملامح أعمالهم المشــاركة، في حضور أحمد بورحيمة مدير 

إدارة المسرح مدير المهرجان.

أصداء

تحــدث في بدايــة اللقاء الفنان أحمد الجســمي، رافعاً 

أســمى عبارات الشــكر والتقدير إلى مقام صاحب الســمو 

حاكم الشــارقة لرعايته الكريمة ودعمه الســخي للمســرح 

في الإمارات والوطن العربي. وذكر الجســمي أن مهرجان 

المســرح الصحراوي يُعد من التظاهــرات الفنيَّة والثقافيَّة 

المتفــردة، كونه يقام فــي فضاء مغاير، ويقــدم مضامين 

مســتلهمة من الموروثــات الثقافيَّة العربيَّــة، لافتاً إلى أن 

المهرجــان يحظى باهتمام كبير من صاحب الســمو حاكم 

الشــارقة، وأن سموه كتب نصوص العروض الافتتاحيَّة التي 

قدمت في دورات سابقة، وهو ما أسهم في تطور المهرجان 

وفي كسبه أصداء واسعة.

وتحدث الجسمي عن مســرحيَّة »البرّاق وليلى العفيفة« 

التــي كتبها صاحب الســمو حاكم الشــارقة وقدمتها فرقة 

مسرح الشــارقة الوطني في افتتاح هذه الدورة، مشيراً إلى 

وامتــدح جمال ياقــوت، كاتب ومخرج عــرض »الزير 

ســالم« من تقديم فرقــة »مجموعة الإبــداع« المصريَّة، 

فكــرة المهرجــان التي تمثــل انتقالة حقيقيَّة في مســيرة 

المسرح العربي، مشيراً إلى أنه يشارك للمرة الثانية بصفة 

مخرج. وقال إن العرض الجديــد يمثل فرصة له لمواجهة 

الأســئلة التي طرحتهــا تجربته الأولى. وذكــر ياقوت أنه 

قام بكتابة النص، مســتنداً إلى أكثر من عشــرين مصدراً، 

ليتلاءم مع الفضاء المفتوح. وأوضح أن العمل، الذي يقدم 

باللغة العربيَّة الفصحى، يســعى للعودة إلى أصول الخلاف 

فــي حكاية الزير ســالم، وتأكيد أن مقتــل الناقة لم يكن 

الســبب الرئيس للحرب التي دامت أربعين عاماً، بل كانت 

نتيجة لنزاعات وضغائن سابقة.

مكانة

»هذا هو المســرح الحقيقي الذي يشبهنا«؛ هذا ما قاله 

محمد الصادق، مخرج عرض »الكنز« لفرقة »زاويا« الليبيَّة 

في أول مشــاركة لها في المهرجان. وعدّ الصادق مهرجان 

المســرح الصحــراوي يعيد المســرح إلى مفهــوم »الممثل 

 والنــص والجمهــور« الذي ابتعــد عنه المســرح الحديث،

أنها تتناول موضوعاً تاريخياً في إطار درامي شــائق، وتمثل 

امتداداً لجهود ســموه في تحليــل وتحقيق الكثير من وقائع 

التاريــخ، وربط أجيال اليوم والغــد بها. وعن العرض الذي 

أخرجه محمد العامري، قال الجسمي إنه الأضخم، ويختلف 

عــن الأعمال التي قدمتها الفرقة ســابقاً، وتكون من مزيج 

فني شامل يجمع بين الأداء المســرحي، والسينما، والشعر، 

والأغاني، والاســتعراضات، وضم فريقاً تمثيلياً وتقنياً يزيد 

على 150 فرداً.

تجارب

وأعــرب إيــاد الشــطناوي، مخــرج عرض »يــا زين« 

مــن تقديم فرقة »المســرح الحر« الأردنيَّة، عن ســعادته 

بالمشــاركة في هذا المهرجان لما يتميز به من خصوصيَّة 

فنيَّة اســتثنائيَّة، شــاكراً جهود الشــارقة في دعم وتطوير 

التجارب المســرحيَّة العربيَّة. وأشــار الشــطناوي إلى أنه 

ســعى للمشــاركة بعرض من إخراجه منذ أن شارك ممثلًا 

في عــرض أردني قدم في المهرجان ســابقاً، وأوضح أن 

بيئة المهرجان تشــجع المخرجين علــى البحث والتجريب 

والمغامــرة. وعن عرض »يا زين«، ذكر المخرج أن النص، 

الــذي كتبه أحمــد الفاعوري، هــو في الأســاس معالجة 

مسرحيَّة لأغنية تراثيَّة أردنيَّة.

وذكــر أنه يســعى لتقديم جزء بســيط من التــراث الليبي 

المتنوع فــي الجنوب، متضمناً ثلاث حكايات، ومســتخدماً 

الشعر بصفته الكلمة الأساسيَّة، مع توظيف الموسيقى. 

وذكر فالح فايز، مخــرج عرض »ليلى وألف ليلة« الذي 

كتب نصه طالب الدوس ومن تجسيد فرقة »السعيد للإنتاج 

الفنــي« القطريَّة وهي الأخرى تشــارك للمــرة الأولى، أنه 

حضر ضيفاً في دورات سابقة للمهرجان، وعلى مدى ثلاث 

ســنوات أعد عمله المشــارك حتى يقدمه في أفضل صورة، 

وأبدى حماســته لخوض تجربــة الإخراج فــي حيز أدائي 

بأرضيَّة رمليَّة وتحيطه الكثبان والخيم والجمال.
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العرض القطري »ليلى وألف ليلة«

العرض المصري »الزير سالم«



 وتوجه عبدالرحمن الملا، مخرج عرض »جمر الغضى« 

الذي كتب نصه فيصل جواد، لجمعيَّة كلباء للفنون الشــعبيَّة 

والمسرح، بالشــكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة الذي 

أســهم بجهــوده ومبادراته الكبيــرة في أن يتبوأ المســرح 

الإماراتي هذه المكانة العالية. وذكر الملا أنه أيضاً يخوض 

أول تجربــة إخراجيَّة لــه في المهرجــان ويتمنى أن يوفق 

وفريقه في تقديم صورة مشرقة للمسرح الإماراتي.

تكامل

وتواصلت مساء السبت )13 ديسمبر( فعاليات المهرجان 

بحضــور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة، والعديد من 

الشــخصيات الفنيَّة والثقافيَّة. وقد شــهد الجمهور العرض 

الأردني »يــا زين«، مــن تأليف أحمد الفاعــوري وإخراج 

إياد الشــطناوي، ويتنــاول العمل الصراع بيــن إرادة الآباء 

وطموحــات الأبناء فــي بيئــة تحكمها التقاليــد والأعراف 

القبليَّة، التي تمنح الفرد مكانته بناءً على الحسب والنسب.

وتدور أحداث العمل حــول »الزين«، الأخ الذي ينتصر 

لأختــه »جديل« بعد أن تتعرض للظلم من والدها، إذ يرفض 

الأب زواج ابنتــه ممن تحب، معتقداً أن ابنــة زعيم القبيلة 

لا يليــق بها إلا ابن زعيم مثلهــا، متذرعاً بالقاعدة التقليديَّة 

ة المسامرة الفكريَّ

وبحضور أحمد بورحيمة، اســتُهلت أنشطة اليوم الثالث 

)الأحد 14 ديســمبر( بالمســامرة الفكريَّة التي عقدت عند 

الخامسة مساءً تحت عنوان: »المسرح الصحراوي وجماليات 

الســير الشــعبيَّة العربيَّة«. أدار جلســات هذا اليوم الفنان 

عبدالله راشد )الإمارات(.

وجــاءت المداخلة الأولى بعنــوان: »جماليــات القيمة 

في شــكل ومضمون المســرح الصحراوي«، وقدمها الناقد 

المصــري عبدالرازق حســين، الــذي أعرب عــن إعجابه 

بتجربة المهرجــان، وعدّه منصة جديدة وفاعلة لاســتعادة 

ومقاربة التراث العربي. وفي حديثه عن مضامين المســرح 

الصحراوي، أشار حسين إلى أن الحكايات والسير والملاحم 

الشعبيَّة العربيَّة تُعد من أهم مصادر القيمة في بناء الحبكة 

والشخصيات، فهي تتميز بأبعاد دراميَّة عميقة قابلة للتكييف، 

كمــا أن بنيتها اللغويَّة مركبة يمتــزج فيها النثر 

بالشعر. وأكد أن هذه السير بما تقدمه من صور 

البطولة والفروســيَّة تُعبّر عــن الأخلاق والقيم 

العربيَّــة، وتمثل تعبيــراً فنياً ملهمــاً عن الهويَّة 

العربيَّة والشعور الجمعي.

وأوضح الباحث المصري أن تقديم العروض 

فــي الفضاء الصحراوي المفتــوح يمثل تجاوزاً 

لنمطيَّــة »العلبــة الإيطاليَّة« للمســارح المغلقة، 

ويحــوّل عناصر الطبيعة إلــى جزء عضوي من 

العــرض. ونــوّه بأن المخــرج المبدع يســتطيع 

التغلب على المشــكلات الفنيَّة للفضاء المفتوح 

وتحويلهــا إلى قيمة جماليَّة مضافة باســتخدام 

التقنيات الحديثة.

وفــي مداخلتــه المعنونــة: »موقع الســيرة 

الشعبيَّة في الفرجة الصحراويَّة«، اتخذ الباحث 

التونسي يوسف مارس »السيرة الهلاليَّة« نموذجاً 

لإبراز الإمكانات المسرحيَّة المتوافرة في السير 

»ابن العم لبنت العم«. وفي قلب هذا الصراع يقف »طرّاد«، 

الفارس النبيل الذي يحمل عشقاً صادقاً لجديل، وتبادله هي 

الحب ذاته.

وتبلغ أحداث المسرحيَّة ذروتها حين يصيب الأب ابنه الذي 

وقف حائلًا بينه وبين ابنته، وســرعان ما يتدارك خطأه حين 

يطمئن إلى أن زيناً لم يمت، فيستجيب لاختيار ابنته ويزوجها 

من طراد. وشــارك في أداء العرض الممثلــون: علي عليان، 

غادة عباســي، هاني الخالدي، رســميَّة عبده، كرم الزواهرة، 

رهف الرحبي، نجم الزواهرة، نغم بطارسة، روان ثلجي.

ة، التي تحــدث فيها بصفة  وأشــادت المســامرة النقديَّ

أساســيَّة الباحث عبدالكريم جواد )ســلطنة عمان(، بتناغم 

وتكامل عناصر العرض الذي وصفه بالممتع، مشيداً بالحلول 

الإخراجيَّة التي طوّعــت المكان ووظفت عناصره من رمال 

وكثبــان وخيام لتخلــق فضاءً بصريــاً جذاباً، كمــا امتدح 

أداء الممثليــن. وقــال مخــرج العرض إن تجربة المســرح 

الصحراوي ســاعدته في اكتشــاف غنى الباديــة الأردنيَّة، 

واستعادة المفردات والتعبيرات العاميَّة التي لم تعد تُستعمل 

في معظمها. وفي ختام المسامرة، قام أحمد بورحيمة، مدير 

إدارة المســرح مدير المهرجان، بتكريم الباحث عبدالكريم 

جواد وفرقة العرض الأردني.

العربيَّة، مشــيراً إلى أن أحداث السيرة تتجسد في المسرح 

الصحراوي عبر مؤدين يدمجون بين الحكي والتشــخيص. 

كمــا أن الســينوغرافيا تعتمد على حضــور الممثل وعلاقته 

بالعناصــر الطبيعيَّة، بينما تلعب الموســيقى الشــعبيَّة دور 

ضابط الإيقاع. وأكد الباحث التونسي أن شكل العرض الذي 

يأتــي في هيئة »حلقة« يتيح للممثلين إشــراك المتفرجين، 

مما يعزز التفاعل ويخلق فرجة إبداعيَّة متكاملة.

وأكدت الباحثة العمانيَّة وفاء الشامســي في مداخلتها 

»المســرح الصحــراوي وجماليات الحكاية الشــعبيَّة«، أن 

الســير الشــعبيَّة قابلة للتحوّل إلى عروض حيَّة تتناغم مع 

الفضاء الصحــراوي في انفتاحه واتســاعه. وأضافت أن 

الســمات الملحميَّة لهذه الســير تُعدّ من أهــم الممكنات 

التــي يمكن توظيفهــا لتطوير تقنيــات الأداء في البيئات 

المفتوحة. الطبيعيَّة 
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العرض الٔاردني »يا زين«

العرض الليبي »الكنز«



وفي برنامج العروض، عُرضت عند الثامنة مساءً مسرحيَّة 

»الزير ســالم«، تأليف وإخراج جمال ياقــوت، وأداء فرقة 

»مجموعــة الإبــداع« المصريَّة، بحضور عبــد الله العويس 

والعديد من الفنانين. 

وتــدور أحداث العمل حول صعــود »كليب« إلى العرش، 

ثم مقتلــه غدراً على يد ابن عمه »جســاس« بتحريض من 

البسوس، مما يفجر حرباً ضروساً يقودها شقيقه الزير سالم 

الــذي رفض كل محاولات الصلح مطالبــاً بعودة كليب حياً. 

شــارك في التمثيل: مصطفى عامر، مشــيئة رياض، شريف 

طــارق، ومجموعة من الفنانين الشــباب. وفي المســامرة 

النقديَّة التي تحدث فيها الباحث أيمن حماد )مصر(، أشــاد 

المتداخلــون بالنص الذي اختزل تفاصيل الحكاية الملحميَّة 

لتقدم في ساعة واحدة بجماليات بصريَّة جذابة.

ة  السرديات الشعبيَّ

وبــدأت أنشــطة اليــوم الرابــع )الإثنين 15 ديســمبر( 

بجلسات المسامرة الفكريَّة في يومها الثاني، وأدارها الكاتب 

والمخرج عمر غبــاش )الإمارات(. وجاءت المداخلة الأولى 

بعنوان »نحو استثمار جمالي للسرديات الشعبيَّة في المسرح 

الصحــراوي« وقدمها الباحث عادل اضريســي )المغرب(، 

متنــاولًا العناصر الجماليَّة في الصحــراء المغربيَّة بوصفها 

فضاءً للمؤانســة ومنبعاً إبداعياً قابلًا للاستثمار في تطوير 

صناعة الفرجة المسرحيَّة.

وجــاءت المداخلة الثانية بعنوان »المســرح الصحراوي 

والسير الشعبيَّة.. رؤية ثقافيَّة« وقدمتها الباحثة فوزيَّة لبيض 

ليلى ومئة ليلة

وفي الليلة الخامسة )الثلاثاء 16 ديسمبر(، شهد الجمهور 

عــرض »ليلى ومئة ليلة« تأليف طالب الدوس وإخراج فالح 

فايز لفرقة الســعيد للإنتاج الفنــي القطرية. تناول العرض 

خلافــاً حــول زواج ابنة العم »ليلى« من »جســاس«، حيث 

يتمسك »شاهر« بحقه التقليدي في ابنة عمه، وينتهي الأمر 

بقتله جساســاً وهروبه مطارداً، ليلتقــي بالعرافة »ضامي« 

التي تطلق نبوءة حول مستقبله.

)المغــرب(، التي أكــدت أن الصحراء تجــاوزت كونها حيزاً 

جغرافياً لتشكل فضاءً رمزياً وأنثروبولوجياً زاخراً بالدلالات 

الروحيَّة. وذكرت أن المســرح قادر علــى تحويل الصحراء 

إلى فضاء للدراماتورجيــا المعاصرة عبر توظيف الموروث 

الشــعبي، مشيرة إلى »جماليات الصمت« التي تمنح العرض 

بعداً صوفياً يحمي الذاكرة الجماعيَّة من الاندثار.

أما المداخلة الثالثة فكانت بعنوان »المسرح الصحراوي.. 

نحو مشهديَّة بديلة« وقدمها المخرج حمادي المزي )تونس(، 

الذي دعا إلى ابتكار »أبستمولوجيا« خاصة بهذا المهرجان، 

متطرقاً إلى تجربته في عرض »رســائل الحريَّة« الذي قُدم 

في صحراء »قبلي« التونســيَّة، حيث وظــف أطلال القرى 

الحقيقيَّة والذاكرة الشعبيَّة لإشــراك الأهالي بموروثهم من 

خيول وملابس، محولًا الفضاء إلى وجهة سياحيَّة وثقافيَّة.

الكنز

وفــي برنامج العــروض، قدمت مســرحيَّة »الكنز« من 

تأليف ميلاد منصور وإخراج محمــد الصادق لفرقة »زوايا 

للفنون والمســرح« الليبيَّة. ودارت الأحداث حول الصديقين 

»بركة« و»مأمون« ورحلتهما للبحث عن المياه، والتي تنتهي 

بقتل مأمون صديقه غدراً طمعاً في جرة ذهب عثر عليها في 

الفلاة، لتبقى الجريمة مكتومة سنوات حتى تكشفها »قلادة 

بركة«. شــارك في الأداء: ســلوى المقصبي، حنان رمضان، 

محمود محمد سعد. وأشــاد المتداخلون في المسامرة التي 

أدارها محمد ولد سالم )موريتانيا( بالعمق الدرامي وبساطة 

الرؤية الإخراجيَّة.

 شــارك في التمثيــل: إبراهيم العمادي، علي ســلطان، 

حنان صادق. وأشــاد المتحدثون في المسامرة التي أدارها 

جمــال الصقر )البحرين( بالبنية المركبة للنص والنجاح في 

الموازنة بين التراجيديا والكوميديا.

جمر الغضى

وفي الليلة السادسة والأخيرة )17 ديسمبر(، شهد الجمهور 

عرض »جمر الغضى«، من تأليف فيصل جواد وإخراج عبد 

الرحمن الملا، وتقديم فرقة كلباء للفنون الشعبية والمسرح 

الإماراتيــة. ويصور العمل كيف يزدهــر الحب العفيف بين 

»يقظان« و«ســلمى« وهما يشــقان طريقهمــا نحو الزواج 

الموعــود، إلا أن علاقتهما القوية تواجه اختباراً صعباً حين 

يتحالف ضدها صديــقٌ خائن هو »وائل«، وابنة عم تحركها 

الغيرة وهي »نوف”.

وشارك في التمثيل: جمعة علي، وفيصل الدرمكي، وأمل 

محمد، وعبير الجســمي، وشــعبان ســبيت، ومحمد جمعة، 

وخلود البديوي، وعادل ســبيت، وفوزية معروف، وســامية 

تاسفاروت، وجوهر المطروشي. 

وثمّــن المتداخلون في المســامرة النقدية، التي أدارتها 

وفاء الشامسي )عُمان(، الحضور الشبابي المتميز في فريق 

التمثيل، وأثنوا على النص والرؤية الإخراجية.
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العرض الٕاماراتي »جمر الغضى«لقاء تعارف

المسامرة الفكرية 



المهرجــان الــذي تأســس فــي ينايــر 2014، يترجم 

توجيهات صاحب الســمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز 

ونشر الوعي بالفن المسرحي، وتعميق الاهتمام الجماهيري 

بجمالياته، وتثمين منجزاته ونجاحاته، واستكشــاف وابتكار 

المزيد من المســاحات والفضاءات لضمان وصول النشاط 

المسرحي إلى فئات مجتمعيَّة أكبر.

 ولقــد تميز مهرجــان خورفكان المســرحي منذ دورته 

الأولى باســتقطابه الآلاف مــن محبي الفرجــة الاحتفاليَّة 

ــة، وأســهم بفعاليَّة في نشــر وترســيخ الذائقة  الجماهيريَّ

والثقافة المســرحيَّة، كما أبرز الكثير من المواهب الجديدة 

من خــال اهتمامه الواضح بعروض المســرح المدرســي، 

والمسرح الكشفي، والأنشطة المشابهة.

ويُشــكل الموكب الاحتفالي الذي يفتتح أنشطة التظاهرة 

معلماً بارزاً، وهو عبارة عن مســيرة كرنفاليَّة ضخمة تنطلق 

من قلب المدينة، وتشــارك فيها فرق الموســيقى وعروض 

مســرح العرائس، وفنون أدائيَّة تقدم فقــرات إبداعيَّة حيَّة 

فوق مسارح متنقلة محمولة على ناقلات متحركة. ويتبع ذلك 

برنامج العروض الذي يقدم أبرز الأعمال المســرحيَّة تميزاً 

في المهرجانات التــي نظمتها »دائرة الثقافة« خلال العام 

الفائت.

آراء 

وفي حديث إلى »المسرح« أعرب فنانون إماراتيون عن 

ســرورهم بانعقاد الدورة الحادية عشرة من المهرجان التي 

تنظم في الرابع والعشرين من يناير الجاري، وأشادوا بدوره 

الاجتماعــي والفني الكبيــر، وتفاعله مع موقعــه العبقري، 

وتأثيــره الإيجابــي في تعزيــز علاقة المســرح بالجمهور، 

وتسليطه الضوء على جماليات المدينة.

تلاحم

وعبر الكاتب والممثل عبدالله صالح عن إعجابه الشديد 

والعميق بـ »مهرجان خورفكان المســرحي«، مشيراً إلى أنه 

مُعجب بالأفكار المســرحيَّة التي تُنشئ مساحة تلاقٍ واضحة 

وواسعة بين الخشبة والجمهور. وأكد أن هذا التلاحم يتحقق 

بالفعل عبر هذه التظاهرة، التي تُعد من المناســبات الفنيَّة 

والإبداعيَّــة التي يظل الجمهور في حالة شــوق وترقب لها. 

وأوضح أنه يحرص علــى حضور المهرجان الذي ينظم في 
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مهرجان خورفكان المسرحي
خشبة كل الفنون

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتواصل 

ة تُقام في فضاء  ــة تفاعليَّ ة لـ »مهرجان خورفكان المســرحي«، الذي يُعد أضخم تظاهرة فنيَّ المســيرة الرياديَّ

ة والمعاصرة،  ة، التقليديَّ ة والبصريَّ مفتــوح على مدى يوم واحد. إذ تلتقي في منصات المهرجان الفنون الأدائيَّ

ة الجميلة. ة آســرة، تتجســد وســط المشــهد الطبيعي الخلاب للمدينة الســاحليَّ لترســم معاً بانوراما إبداعيَّ



فضاء طبيعي منعش، ويزخر بالأنشطة المسرحيَّة، بالإضافة 

إلى عروض الأداء والرسم والمسابقات، لذلك، ظل المهرجان 

يجتذب الجمهور من مختلف الفئات العمريَّة، صغاراً وكباراً، 

وكل فرد يجد ضالته في ذلك اليوم المميز.

وقــال صالــح: »لطالما كنــتُ مهتماً منــذ زمن طويل 

بالمهرجانــات ذات الطابــع الجماهيري والشــعبي، حيث 

إن هذه النوعيَّة من المســرح الاحتفالي تكاد تتلاشــى إلا 

فــي بعض التجــارب القليلة التــي تقدم شــكلًا ومضموناً 

مغايراً وغير تقليدي. لذلك، من الضروري أن تســتمر هذه 

المهرجانات إلى جانــب المهرجانات النخبويَّة، فالتعدديَّة 

أمــر بالــغ الأهميَّة وهــو ما ميّــز الحركة المســرحيَّة في 

الشارقة والدولة«. 

ولفت صالــح إلــى أن المهرجان يمثل حالة مســرحيَّة 

متفــردة ونابضة بالحياة، مُعرباً عن أمله أن يتم تمديد فترة 

إقامته لأكثر من يوم واحد، نظراً للإقبال الجماهيري الغفير 

الذي يشهده، خاصة وأن المهرجان يُقدم أعمالًا جماهيريَّة 

محترمة وراقية، فهو يتميز بالرصانة والعمق ويلامس قضايا 

الجمهور بصورة تحترم العقول. 

تكوين قاعدة كبيرة بين محبي الفنون المســرحيَّة، ولذلك 

يظــل يُتابَع باهتمــام بالغ، مــا يعكس نجاحــه المتواصل 

وتأثيره الواسع. 

أهم حدث فني في الدولة

وقال الممثل والكاتب مرعي الحليان إنه يعد المهرجان 

»أهم حدث مســرحي في الدولة«، مشــيراً إلى أن هناك 

عوامــل عديدة تجعله يقول ذلك: »على رأس هذه العوامل، 

تأتي قدرة المهرجان على الالتحام المباشر بالجمهور من 

خلال صيغته وطبيعتــه الكرنفاليَّة، وهو أمر ظل يغيب عن 

الكثير من الأنشطة والمناسبات المسرحيَّة الأخرى. لذلك، 

تكمن أهميَّة هذا المهرجان في الزخم الجماهيري الهائل 

وأشــار إلى أن هــذا النموذج يشــبه الانطلاقة الأولى 

للتجارب المســرحيَّة في الدولة، حيث ارتبط »أبو الفنون« 

بالمناسبات الســعيدة كالأعياد الدينيَّة والوطنيَّة التي تتخذ 

شــكل الفعــل الكرنفالي، وتشــهد إقبالًا جماهيريــاً كبيراً، 

مما أســس قاعدة شعبيَّة واسعة للمســرح في الدولة. فهذا 

المهرجــان أعاد إحياء المســرح الجماهيــري، ونجح في 

الــذي يحققه«، وأضــاف الحليان: »إن طبيعــة المهرجان 

المتمثلة في إقامته في مســاحات مفتوحة وواسعة وممتدة 

هي مــن الأســباب الجوهريَّة لنجاحه والتفــاف الجمهور 

حوله. يضــاف إلى ذلك الأنشــطة المرافقــة ذات الصلة 

بالمســرح، كالعــروض الفولكلوريَّة والتراثيَّــة، التي خلقت 

حالــة فرجويَّة ممتعة وجاذبة ميزت هذا المهرجان، لذلك، 

من المفيد أن تُعمــم تجربة هذه المنصة في مدن أخرى، 

أو أن ينتقــل هو نفســه مــن مدينة إلى أخــرى، وأن يتم 

تمديــده لأكثر من يــوم واحد، كأن يُقام لأســابيع عدة أو 

حتى شهر على سبيل المثال. فهذا الأمر سيزيد من الزخم 

الجماهيري للمهرجان الــذي، على الرغم من وجوده في 

مدينة واحــدة، يجد إقبالًا كثيفاً مــن الجمهور من المدن 

الأخرى الذي يتوافد بأعداد كبيرة«.  

وأوضــح الحليــان أن لمدينــة خورفكان نفســها، دوراً 

كبيــراً في نجاح المهرجان وتطوره وتألقه المســتمر. فهي 

تتمتع بســحر خاص وجاذبيَّــة قويَّة لكونها بقعة ســياحيَّة 

خلابة تشــكل – ولا ســيما في مثل هذا الوقت من العام- 

وجهــة للناس مــن جميع أنحاء الدولــة، ناهيك عن إقبال 

الزوار الأجانب عليها. كما أن مشــاركة الفرق العالميَّة في 
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المهرجان عــززت من تألقه ورفعت مــن مكانته الرفيعة. 

لذلك، ظــل المهرجان يحقق نجاحات ملموســة من دورة 

إلى أخرى، وهو ما أثبت أهميَّة المسرح الجماهيري الذي 

يتفاعل مع المجتمعات مباشرة.

 روافد 

وقال الممثل عبدالله مسعود: »يُعتبر مهرجان خورفكان 

المســرحي أحد أبرز روافد الحركة المســرحيَّة في الدولة، 

ومن أهــم المهرجانات التي تنشــط خارج إطار المســرح 

التقليــدي«. وأشــار إلــى أن بوصلة هذه المنصــة العامرة 

بالإبــداع تتجه نحو الجمهور حيثمــا وُجد؛ في حديقته، في 

شــارعه، وفي منزله، وفــي قلب المدينة النابــض بالحياة. 

فبإمكان الجمهور أن يعيش تجربة مسرحيَّة فريدة من خلال 

الاندماج والمشــاركة في المهرجان وجميــع فعالياته، وبما 

يحتويه من فنون بصريَّة، واســتعراضات، وعروض لمسرح 

الطفل، والمسرح المخصص للكبار بأنماطه المختلفة، سواء 

كان كوميدياً أو تراجيدياً.

وقــال مســعود: »نحن ســعداء للغاية بوجــود مهرجان 

كهــذا ونتمنى وجــود مهرجانات مماثلة فــي مدن أخرى، 

حتى تنتعــش هذه المدن ثقافياً. فمــن التأثيرات الواضحة 

والمفيــدة والمهمة لهذا المهرجــان، أن خورفكان أصبحت 

وجهة سياحيَّة وثقافيَّة وفنيَّة من طراز رفيع. نتمنى أن تحذو 

المــدن الأخرى حذوها، لكي ترتفــع الذائقة الفنيَّة في تلك 

المدن وفي الإمارات بشكل عام، وأيضاً من أجل نشر ثقافة 

المسرح وإيصاله إلى مكانته العليا ليكون في متناول الجميع. 

وقد ظل هذا هاجساً يؤرق العديد من العاملين في المسرح 

الإماراتي، وقد نجحت الشارقة في هذا التوجه وفي صناعة 

حالة مسرحيَّة مستمرة ومشتعلة بالحضور الجماهيري«.

ة  عالميَّ

وأوضح المخرج والممثل ســعيد الهــرش أن المهرجان 

هو إحــدى العلامات الفنيَّــة البارزة فــي خريطة الحراك 

المســرحي الإماراتي والعربي، وهو امتــداد طبيعي للرؤى 

والأفكار الخلاقة التي ظلت تطرحها الشارقة باستمرار.

وأوضــح مســعود أن للمهرجان تأثيــراً كبيراً ومباشــراً 

فــي الارتقاء بالذائقة الفنيَّة للجمهور من خلال مشــاهدته 

للأعمال الفنيَّة، وكذلك من خلال الورش التدريبيَّة المتاحة 

طوال هذا اليوم الاحتفالــي، وأيضاً من خلال التعرف إلى 

العروض الخارجيَّــة التي تقدمها فرق دوليَّــة تنثر إبداعها 

الفنــي والجمالي في قلب المــكان. كما أن المهرجان يُعزز 

من ريادة الشــارقة في إيجاد أفق جديد للفعل المســرحي 

من خلال العروض التي تُجرى في الهواء الطلق، بعيداً عن 

فضاء »العلبة الإيطاليَّة« المغلق.

وذكــر الهــرش أن المهرجــان يمثل انطلاقــة الحراك 

المسرحي السنوي في الشارقة والدولة، وله مكانة خاصة في 

خورفكان أسهمت في رفع الوعي بأهميَّة الفنون المسرحيَّة. 

ومــن مميزاته أنه يُقام في أكثر مــن مكان لضمان وصول 

المسرح للجمهور. 

يظهــر تفــرد المهرجان – بحســب الهــرش- من خلال 

الإقبــال الجماهيري الواســع مــن مختلف أنحــاء الدولة 

ومشــاركة الفرق المحليَّة والأجنبيَّة، ممــا يجعله منصة فنيَّة 

عالميَّة تعــرض إبداعات تعبر عن تــراث وهويَّة الإمارات، 

كمــا يخلق المهرجــان زخماً كبيراً بفضــل تلاقي الجماهير 

والفنانين، ليكون فرصة للمبدعين لمناقشــة قضايا المسرح 

وتحفيز الفعل الإبداعي في أجواء ساحرة.

وأكــد الهــرش أن المهرجان يحقق فوائــد متعددة؛ إذ 

يخلق علاقة قويَّة بين الجمهور وخشــبة المســرح والتراث 

ة. كما يعزز  الوطني، مما يغرس روح الانتماء ويحفظ الهويَّ

الحركة الســياحيَّة ويُبرز مكانة الدولــة الحضاريَّة كنقطة 

عالميَّة. التقاء 
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والفرضية الثانية ترتبــط بالمضمون الدرامي، وتفترض 

أن مفــردات »الغســتوس Gestus » للعــرض – أي نمــط 

العلاقات الرئيســة التي تنظم تصرفات الشخصيات – تدور 

يــن ...الــخ، وأنَّ هذه الفرقة فــي عيدها  ومخرجيــن وفنيِّ

؛ إنَّما  ــنوي تعلن عن تخطيطها لتقديم عرضٍ مســرحيٍّ السَّ

نكون نحن إزاء خديعة مســرحيَّة متقنة في تركيبهاٍ تســعى 

إلى طرح أســئلةٍ فلســفيَّة وفكريَّة تطال مجمل الممارســة 

المسرحيَّة، بدءاً من سؤال الكتابة، مروراً بالأدائيَّات، وليس 

ي. فهو يُســائل الكتابة المسرحيَّة؛ طالما  انتهاءً بأســئلة التَّلقِّ

كان بإمكانه )الاصطناعــي( الحصولُ على نصٍّ أو أغنيةٍ أو 

خلاف ذلــك. ذات الأمر ينطبق على فنــون الأداء والفنون 

الأخرى؛ فقد جاء في ديباجة ومنشورات العرض، أنَّ »ألحان 

كاء الاصطناعي«، قد قام بها عضوُ الفرقة محمد  أغاني الذَّ

زبيداي. هذه المعلومة لا تطرح إشكالًا أخلاقيَّاً حول شرعيَّة 

اً أو تشكيلياً مثلًا، بقدر  اً أو مسرحيَّ أن يصير أيٌّ كان موسيقيَّ

ما تطرح ســؤال أصالة الإبداع البشري عموماً. بمعنى، من 

ــاهُ من فنون في ظل  هو المبدع وما مقدار بشــريَّة ما نتلقَّ

كاء الاصطناعي؟ هذا الذَّ

ولو كانت للتَّجارب المســرحيَّة، منذ بســكاتور ومسرحه 

ياســيِّ الــذي تداخلــت فيــه الخشــبات مع المشــاهد  السِّ

ــينمائيَّة، مروراً ببرتولد بريشت وتنظيراته حول المسرح  السِّ

الملحمي، ثمَّ التَّجارب العربيَّة الكثيرة التي بحثت عن صيَغٍ 

مســرحيَّة ذات خصوصيَّات محلية، كتجربــة المغربي عبد 

اه الاحتفالية؛ أقول لو كان  الكريم برشيد الذي نظّر لما سمَّ

لهــذه التَّجارِب وغيرها نصيبٌ فكريٌّ وجماليٌّ في مســاءلة 

ي المســرحيِّ النَّاهض علــى النَّظريَّة  وخلخلة عمليَّــة التَّلقِّ

كاء الاصطناعي أدوارٌ كبرى  عتُ أن تكون للذَّ الأرسطيَّة، لتوقَّ

ي المســرحي، وما عــرض »جزيرة  فــي خلخلة خبــرة التَّلقِّ

السقنقور« بنهايته المخاتلة، إلا شاهداً ومصداقاً لذلك.

ــا الفرضيَّــة الثَّانية لهذه القــراءة، فترتبــط بتحليل  أمَّ

مضمون العرض وحكايته لتحديد الغستوس الأساسي. تدور 

جال وفتــاة واحدة تُدعى  الحكايــة حول مجموعة مــن الرِّ

أماني )ناريمان فايز(، وهــي نقطة صراع فرعية. يتجاذب 

ودّ أماني كل من »ســقنقور تلاتة« )محمــود طالب( وأحد 

حول التسلط/ الخوف/ الخنوع، وكيفية إنجاز هذه المفاهيم 

على خشبة المسرح. 

من خــال هاتين الفرضيتين، سنســعى إلى تحليل بنية 

العــرض وجماليَّاتــه وكيف تضافرت عناصــره للإجابة عن 

سؤال: ما مقدار الطابع البشري في ما نتلقاهُ من فنون في 

عصر الذكاء الاصطناعي؟

بما أنَّ العرض تحرَّكت شــخوصُه وتخلقــت أحداثُه في 

المســافة ما بيــن الواقع المتمثِّل في حكايــة العرض، التي 

قدمــت حتَّى ما قبل النَّهاية بدقائق قليلــة، وما بين الواقع 

نا كنَّا  الافتراضيِّ الذي كشــفته تلك النَّهاية؛ حيــث اتَّضح أنَّ

ماً يســعى كاتبُه/مخرجُه محمود طالب  نشــاهد عرضاً متوهَّ

كاء الاصطناعــي، أي أنَّ كل ما  لصناعتــه عن طريــق الــذَّ

شاهدناه لا هو بمسرحٍ ولا هو بواقعٍ )واهمٌ مَن ظنَّ الأشياء 

هي الأشياء(، إنَّما هو ذكاءٌ اصطناعي.

كذلــك، بما أنَّ نهاية العرض كشــفت حقيقة وجود فرقة 

مســرحيَّة معروفة؛ هي مجموعة الرَّصيف المســرحيَّة التي 

لين  تضمُّ ممتهِنين لفنون الأداء المســرحي، من كتَّاب وممثِّ

الرجــال الأربعــة )أحمد حيدر(، لكن هــذا التجاذب يخدم 

راع المركزي.  الصِّ

يتمحور الصراع المركزي حول تسلط شخصية »سقنقور 

ــيطرة المطلقة علــى الجزيرة التي  تلاتــة« ومحاولتــه السَّ

تحطمت فيها سفينتهم. يسيطر »سقنقور تلاتة« على الجميع 

بســلطة مجهولة المصدر حتى نهاية العرض، حيث نكتشف 

كاء  أننا كنا نشــاهد محاكاة يقدمها مؤلف/مخــرج عبر الذَّ

الاصطناعي، وليس عرضاً مسرحياً تقليدياً.

يتَّصل الصراع الرئيس مباشرةً بحقيقة أنَّ تسلط شخصية 

»ســقنقور تلاتــة« لا يكتمل إلا بإذعان شــخصيات العرض 

د يعقوب، وأحمد  اها عامر إدريــس، ومحمَّ الثــاث، التي أدَّ

حيدر. هذه الشــخصيات كانت مســتعدة باســتمرار لتنفيذ 

ير  كِّ أوامر القائد وقراراته. في المقابل، لعبت شــخصيَّة السِّ

)عاصم هاشــم( دوراً مغايراً أقرب إلى المُعلق أو المراقب؛ 

فهو ليس طرفاً في صراع القطبين بقدر ما هو شــريك في 

مصير السفينة والواقع الذي سينتهي إليه. 
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قراءات

جزيرة السقنقور
متاهة الذكاء الاصطناعي

يفــرض العرض المســرحي الموســوم بـــ »جزيرة 

الســقنقور« للمخــرج والكاتب الســوداني محمود 

طالــب، الــذي قدمتــه منذ مــدة فرقــة الرصيف 

المسرحية، معاينته وتحليله انطلاقاً من فرضيتين، 

تتعلق الأولى بمســاءلة هوية المســرح ومستقبله 

ووجــوده في ظل الــذكاء الاصطناعي؛ وهل يمثل 

تهديــداً وجوديــاً أم فرصــةً للتطــور والانتشــار.



وفقاً لحكاية العرض وشــخصياته الأساســية، تتبنى هذه 

القــراءة فرضيَّتهــا الثانيــة، وهي أنَّ مفردات »الغســتوس 

الأساســي« بالمفهوم البريشــتي هــي التَّســلط/ الخوف/ 

الخنوع. 

، على  لقد راهن صانــع العرض على المســتوى البنائيِّ

جــال التائهين  ص فــي جماعةٍ من الرِّ حدوتة بســيطة تتلخَّ

راع  ر مادةً للصِّ وفتــاة جميلة تحتاج لمنقذ. هذا الوضــع وفَّ

تمثلــت فــي البحث عن المنقــذ )ملك للجزيــرة أو قبطان 

ــفينة(، مع جعل الفتــاة عنصراً إضافياً يغــذي الصراع  للسَّ

المركزي بين الرجل المتسلط )السقنقور تلاتة( والمجموعة 

ير أقرب للمراقب والمعلق  كِّ الخائفة والخانعة، بينما يظل السِّ

كما أسلفنا.

د بوجود شخصيَّتين هما  هذا البناء الحكائي البسيط يتعقَّ

»ســقنقور واحد«، و»سقنقور اثنين« )نافع إبراهيم ومحمد 

لهما في متن الحكاية، ظلا يمثِّلان  تشــيبوبي(. فبمجرد تدخُّ

د الصراع لصالح مخاتلة المؤلف/المخرج.  عنصراً إضافياً يعقِّ

نا لم نكن في حضرة وقائع حقيقيَّة،  وكما كشــفت النهاية أنَّ

كاء الاصطناعي، تكشــف النهاية نفســها أنَّ  بل في وهم الذَّ

خصيَّتين ليستا مستكشفَينِ، بل هما النُّسخة الأولى  هاتين الشَّ

نه  ر للحدِّ الذي مكَّ والثّانية من »السّقنقور تلاتة«، الذي تطوَّ

يضاف إلى هــذه العناصر عنصر الأداء التَّمثيلي كواحد 

مــن رهانات العرض الجماليَّة، حيث وفّق فريق التَّمثيل في 

لة  تقديم شخوص العرض في معظم الأوقات؛ ولاسيَّما الممثِّ

ناريمــان التي نجحت في تقديم الفتــاة المدللة والمحبوبة 

ير محافظاً  ــكِّ المتصــارع عليهــا، وكان عاصم في دور السِّ

وتيَّة والحركيَّة. كذلك وفق كل  أغلــب الوقت على لزماته الصَّ

د يعقوب وعامر إدريــس وأحمد حيدر في تقديم  مــن محمَّ

شــخصيَّاتهم في الحالتين، حالاتهما المنفردة وحال كونهم 

جوقــة، ضمن ذلــك إيقاعاً منضبطاً ومتناميــاً للعرض، ولو 

لت طرفاً يستهدف  خصيَّات الثَّلاث مجتمعة شكَّ كانت هذه الشَّ

مها محمود طالب  خصيَّة التي قدَّ بالأوامر وتتســلط عليه الشَّ

كقاهــر ومتســلط، أقول إنَّ خطــوط الحركة التي رســمها 

المخرج، وتوزيع كتلة الجوقة على خشــبة المســرح بشــكلٍ 

متقابلٍ في الغالب، إنَّما ســاعد الممثــل محمود في تقديم 

شخصيَّة المتسلط، إذ جعله التَّوزيع الحركي يمثِّل كتلةً مقابل 

كتلةِ الجوقة، يضاف لذلــك اقتصاده في الإيماءات ودرجة 

وت مع تعبير للوجه صارم، وهو ما كان يســتبدله  ارتفاع الصَّ

د للفتاة إيمان.  بتعابير منكســرة وأطــراف حانية كلما تــودَّ

ما شــخصيَّتين بأداء  ا الممثِّلان تشــيبوبي ونافع، فقد قدَّ أمَّ

الة.  كوميديِّ راقٍ، نجحا عبره في انتزاع ضحكات الصَّ

نا بصدد جماليَّات العرض لا بدَّ من الإشــارة إلى  وبما أنَّ

عنصــر الأزياء التي خدمت - بجانب الغرض الجماليِّ لها - 

اً يتعلق بالإحالة للعالم الإسفيري٫ فكانت بمثابة  غرضاً وظيفيَّ

تأســيس لخدعة نهايــة العــرض، لأنَّ تصميمها خلا من أي 

إحالة لعالم البحر والسفن، فشخصيَّات العرض بتلك الأزياء 

ــارةً أو قباطنةً بقدر ما هي شــخصيَّات بأزياء  لــم تكن بحَّ

مة علــى خلق هارمونيَّة  غريبة وذات ألــوان. عملت المصمِّ

وإيقاعٍ لها مريح للعين.

ة لفريق الموسيقى والغناء في  بقيت الإشــادة المســتحقَّ

هــذا العرض، المكــون من المبدعين موســى مهدي وريم 

لوا فريقاً  الهادي، ومنفذ الموسيقى ســعيد أدروب، فقد شكَّ

انها. إن العرض، في جوهره،  يطرة على الجزيرة وسكَّ من السَّ

شبكة من المخاتلات والخدع!

ات   جماليَّ

تكاملــت معظــمُ عناصر عــرض »جزيرة الســقنقور« 

وتضافرت لتنجز مقولات العرض الفكريَّة والجماليَّة ولاسيَّما 

عنصــرَا الموســيقى/الغناء والإضــاءة، بجانــب كروغرافيا 

د  مه صاحب فكرة العرض محمَّ الرَّقص التَّعبيــري الذي صمَّ

ــة إعــداد فيديوهات  ى أيضاً لمَهمَّ زبيــداي، الــذي تصــدَّ

وملصقــات العرض، فكان خلاقــاً في جميــع المهام التي 

ــخصيَّات التي صممتها إيثار  ى لها، وتصميم أزياء الشَّ تصدَّ

لت مجتمعة  ســفيان، ونفذها عامر إدريس، كلها عناصر شكَّ

ســينوغرافيا مدهشــة وديناميَّة تولد بين حين وآخر صوراً 

د أنَّ جميع هذه العناصر  ا يؤكِّ وحالاتٍ شــعوريَّة مختلفة؛ ممَّ

ا خلص كل عنصر منها من  ، ممَّ اشتُغِل عليها باحترافيَّة وتأنٍّ

أيِّ شــبهةٍ تكميليَّة زائدة يمكن التَّخلص والاستغناء منها دون 

أن يتأثَّر البناء الكلي للعرض، فرغم خلو الخشــبة شبه التام 

مــن أغراض أو قطع ديكور، إلا أنَّ هذه العناصر، ولاســيَّما 

ذها طه أحمد، والكروغرافيَّة  الفيديوهات والإضاءة التي نفَّ

قت وأوجدت الجزيرة ببحرها وغموضها. ة، إنَّما حقَّ التَّعبيريَّ

خلاقاً ضمن ألحاناً وغناءً طروباً وسلِســاً، في الوقت نفسه 

م الرَّقصــات التَّعبيريَّة إمكانيَّــة خلق معادلٍ  ضمنــوا لمصمِّ

حركيٍّ وتشكيليٍّ لموسيقاهم وأغانيهم، فبقدر جمال موسيقى 

وغناء هــذا الفريق، بقدر ما كان عنصراّ أصيلًا في نســيج 

وبناء العرض وحكايته.

 الخلاصة 

قها لمشاهديه هذا العرض،  بنتيجة المتعة البصريَّة التي حقَّ

كاء الاصطناعي هو خطرٌ محتملٌ بمقدار  نخلص إلى أنَّ الــذَّ

ر الفنون عموماً والمســرح تحديداً،  ما هــو يُمثِّل فرصاً لتطوُّ

فالفيصل بين خطره وفرصه هو الحفاظ على بشــريَّة وآدميَّة 

المســرح كفنٍّ يقدم هنــا والآن، بمعنى أن تكــون اليد العليا 

كاء الاصطناعي. للإنسان في علاقته بالميديا بما فيها الذَّ
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محمود أبو طالب، هو فنــان متعدد المواهب، يجمع 

بين الإخراج والكتابة المسرحية وصناعة المحتوى، 

مــع تركيز خاص علــى التراث الســوداني ولهجاته. 

ة،  وهو عضو ومؤســس لجماعة الرَّصيف المســرحيَّ

أخــرج للمســرح العديــد مــن الأعمال منهــا: »على 

حــدود الأزمنة«، و»الليلة الوقفــة«، و»بارقة أمل«، 

و»هيدا«، و»صندوق الأحلام«، و»جزيرة السقنقور«. 



كيف يصير الإنسان عبداً للتقنية والآلة التي هو صانعها، 

والمفــروض أن يكــون عالمــاً بميكانيزماتهــا؟ إن عــرض 

»ويندوز ف« يرحل بنا نحو عوالم مستقبليَّة، حيث ستعاقب 

»الروبوتات« الإنسان وتتحكم في مصيره. هذا التحكم يقلب 

العلاقة رأساً على عقب، ولا يبقى أمام الإنسان إلا الخضوع 

لجبروت الآلة وقهرها، فهي لا تمتلك أي أحاسيس أو مشاعر 

ترفعها إلى مســتوى يُحس ويشــعر بما يشعر به الآخر، وهنا 

بالبعد الزمني في مســتواه الطبيعي المألوف لدى الإنسان، 

ولكنــه يتجاوز إلى زمن رقمي يتســاوق وســياقات العصر 

وأبعــاده التكنولوجيَّــة. ولهذا، تأتي العقوبة هنا على شــكل 

 ،)Giga( « بطاريــات مُحمّلة بمقدار معين مــن »الجيجات

وتنتهــي بنفاد البطاريَّة. ومع تواتــر الأحداث، تتضح معالم 

الجرائم المرتكبة وأسبابها.

حيوات

عبــر عمليات الحكي، نقف عند كل من هاجر وســعيدة 

وســناء، نســوة عِشــن حيوات مختلفة، فرضــت عليهن في 

النهايــة الضلوع فــي الجريمة ثم الســجن. ولكن ما يرفع 

عنهن شــبهة الجريمة هو عمليات الســرد المبثوثة في ثنايا 

العرض المســرحي، حيث نستشــف معها أنهــن كُن ضحايا 

مكمن الخطورة. ولهــذا، لا تتردد الآلة في إنزال العقاب به 

كلما خالف أمراً، ولعل ما عاشته الشخصيات الثلاث من قهر 

وتعذيب يعكس ذلك بوضوح.

يرفع المشــهد الافتتاحي الســتار عن ثلاث شــخصيات 

نســائيَّة في سجن نسائي، يمارســن أنواعاً رياضيَّة مختلفة: 

التنس والملاكمة وكرة الســلة. ومع توالي السرد الصادر عن 

الروبوت، نستشــف أنهن ارتكبن جرائم مختلفة تتراوح بين 

القتل والتهريب والســرقة، ومن ثم يخضعن لعقوبة حبسيَّة 

تتبايــن مُددها من شــخصيَّة لأخــرى، تبعاً لطبيعــة الجُرم 

المرتكــب. غير أن اللافــت للنظر أن المــدة هنا لا ترتبط 

اســتغلال أو ســوء معاملة. فســعيدة عانت الويلات مع أم 

غالَت في اســتفزازها وقدمتها لعريس يُعنّفها، فما كان من 

ســعيدة إلا أن ثارت سعياً منها لاســترداد الصوت المقموع 

في دواخلها، فلم تتوانَ في مواجهة غطرسته بقتله والتنكيل 

بجثته، وهــي الجريمة التي كانت كافيــة ليصدر في حقها 

حُكم بالســجن لمدة 25 جيجا. أما هاجر فلم تكن في منأى 

عن المســاومات، فبدورها عاشت انهيار حلم المشاركة في 

بطولة عالميَّــة للملاكمة بعد فوزها المســتحق وتأهلها عن 

جدارة، غير أن يداً أخرى تســللت لتسحب منها نشوة الفوز 

والتأهــل مطالبة إياها بالتنازل عن هذه المشــاركة لصالح 

ملاكمة أخرى ذات نفوذ، وهو طلب لم تقوَ كل من المدربة 

أو هاجر علــى مواجهته، ليبدأ التفكير في مصير آخر يرفع 

عنهــا الحيف ويحقق آمالهــا، فكانت الهجرة بحــراً الملجأ 
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»ويندوز ف«..  فرجة تسائل
سيطرة الروبوت على الإنسان

ة »ويندوز ف«، تأليف وإخــراج الفنان المغربي أمين الســاهل، في قاعــة »باحنيني«  قدمــت مســرحيَّ

فــي الرباط أخيراً. شــارك فــي بطولتهــا الممثلون: أميــن بلمعزة، وقــدس جندول، وذكــرى بنويس، 

ورجــاء بوهامــي. كانــت الســينوغرافيا مــن توقيــع عــز الديــن أكا، والأزيــاء فاطمــة هموشــة.



الأخيــر للهروب من جحيــم وطن لا يُقــدّر كفاءاته. ولكن 

التخطيط لهــذه الهجرة كان أقرب ما يكــون إلى المكيدة، 

حيث ســتجد نفســها مع قــارب ليس لتهجير النــاس وإنما 

لتهريــب المخدرات، لينتهي بها المطاف في ســجن، بحُكم 

مُدته 6 جيجا. أما ســناء فحكايتها ترتبط بضعف شخصيتها 

وترددها في اتخاذ قرارات حاسمة في حياتها، وضع عاشت 

معه الويلات، لاســيما بعدما لم تُرزق بمولــود يُخفف عنها 

الحمل ويلجم أفواهاً ظلــت تنتظر المولود بدءاً من الزوج، 

الــذي ما فتئ يُذكرها بعُقرها. هذا الواقع حاولت أن تتحرر 

منه بأي وســيلة، فكان المستشــفى وجهتها مُتَنكّرة في زي 

طبيبة في محاولة يائســة منها لسرقة وليد، وهو الأمر الذي 

تنبهت إليه الممرضة المشــرفة على جناح الولادة لتستدعي 

الشرطة، التي ألقت عليها القبض لتُحكَم بتهمة سرقة رضيع 

بمدة سجن قدرها 3 جيجا.

بطبيعــة الأدوار المُســندة إليهم، وهو الوعي الذي ســاعد 

في انســجام الحركة فوق الركح مع ذات الممثل واستيعاب 

أبعادها الدلاليَّة بما يتماشــى وطبيعة الدور الذي يستدعي 

أحياناً تواشُــج جملة من المســتويات، تتراوح بين النفســي 

والعضلــي والإدراكي. يتضح ذلك فــي حرص الممثلين على 

تقديم أجود ما لديهــم على الرغم من تعدد الأدوار وتباين 

المواقــف الدراميَّة، وهو أمر لــم نُحس معه بأي إرباك في 

ســيرورة العرض، لاســيما أثناء الانتقال مــن دور إلى آخر. 

فقد تميز الأداء التمثيلي بالجودة والدقة في نقل العواطف 

والانفعــالات وتقمُص الأدوار بحرفيَّــة كبيرة. ولعل ما قدمه 

الممثل أمين بلمعــزة، يبرز ذلك بقوة، ففي انتقاله من دور 

الروبوت إلى أدوار أخرى، نلمس سلاســة في الأداء وإتقاناً 

لافتاً للدور، وهو أمر يُزكّيه لعبه دور الروبوت بشــكل كبير، 

ن جيد مــن دوره، لدرجة قد تصل  الذي أبــان فيه عن تمكُّ

بالذي لا يُشاهد العرض مشاهدة حيَّة إلى الظن بأن صوت 

الممثل عبارة عن تســجيل صوتي للآلة لا غير. ولهذا، نرى 

أن هــذا الأداء قد مدّ العرض بطاقــة جماليَّة انضافت إلى 

الأداء الباهــر من قِبــل الممثلات الثــاث، اللائي تناوبن 

علــى تقديم جملة من الأدوار التي أســهمت في الرفع من 

قيمة العــرض فنياً وجمالياً. ومن ملامــح ذلك، اللجوء إلى 

عناصر

تَتدثّر مشــاهد العرض المتتالية بجملة من الرسائل التي 

تتــراوح بين السياســي والاجتماعي. وفــي خِضم القصص 

المُعلنة للشخصيات الثلاث، نقف عند الانتقاد اللاذع لجملة 

من الممارسات التي يتم فيها تغليب المصلحة الخاصة على 

العامة، وهو تغليب تضيع معه الحقوق، وتنهار بسببه الأحلام، 

وقــد كانت هاجــر نموذجاً لهذا النزوع فــي التعامل، بينما 

كشفت قصة ســناء عن واقعين اجتماعي وصحي مُزرِيَين، 

ممــا حمل بعض الانتقادات المُضمرة لهذين الواقعين جراء 

مــا يُعانيه الناس المرضى من إهمــال كبير يتم من خلاله 

الإجهاز على ما تبقى من كرامة الفرد.

ومن أجل تمرير كل ذلك، تَوَسّل العرض المسرحي بجملة 

من العناصــر الجماليَّة، يأتي في مقدمتهــا الأداء التمثيلي 

المتميــز مــن قِبل الممثليــن، فقد وقفنا عنــد وعي حاذق 

مبدأ التغريب، وذلك بنزع وشــاح الُألفة عن مظاهر نُحييها 

يومياً ووصمها بطابع الغرابة، ليتســنى للمتفرج التملّي فيها 

ومساءلتها فيما بعد. 

ولعــل مــا تــم تقديمه مــن قضايــا اجتماعيَّة وفســاد 

ومحســوبيَّة، كلها أمور باتت مألوفــة، غير أن عرضها بهذه 

الصــورة يُخلخل وعي المتفرج ويُنبهــه إليها من جديد، لأن 

الفرجة تكشف ما لا يكشفه الواقع الحي. 

مشهديات 

 ينهض العرض على سينوغرافيا متميزة تبلورت إخراجياً 

لتقدم لوحة إبداعيَّة رائقة، نستشف من خلالها ذلك الوعي 

العميق بالفضاء، وسيرورة بناء التصور عبر التفاعل الإيجابي 

بين كل من المخرج والسينوغراف، حيث تتناغم رُؤاهما - كل 

ة.  من المخرج والسينوغراف - لتقديم هذه اللوحة المشهديَّ

فعبر مشــاهد العرض المختلفة، ظل الاشتغال السينوغرافي 

حاضراً بقوة، من حيث قطع الديكور التي تباينت اختياراتها 

ووظائفهــا في آن، فمن مُعدات رياضيَّــة ترتبط برياضات 

بعينهــا )المضــرب، كرة ســلة...( إلى عناصر ســينوغرافيَّة 

ترتبط بالواقــع المعيش )مقلاة، طاجين، قنينة، ســرير...( 

إلى قوالب هندســيَّة أقرب ما تكون إلى المستطيلات، تتغير 
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وظائفها تبعاً لطبيعة المشاهد، فهي تارة عبارة عن شاشات 

خلفيَّة تُبرز لنا أرقام السجينات وهويّاتهن ومُدد العقوبات، 

وتَســرد أمامنا أهم الوقائع التي أدت بهن إلى هذا المكان 

عبر تقنية الإســقاط المُرتَهنة إلى توظيف الحاســوب، بينما 

تتحول تارة أخرى إلى فضاء للسجن حيث يقضين عقوبتهن، 

وهــي أحياناً مطبخ منزلي، ثم مَركَب للتهريب والهجرة غير 

الشــرعيَّة. وهي تغييــرات لا تخلو من أبعــاد دلاليَّة عميقة 

تتواشج وطبيعة الرسالة التي يتغيا المخرج إيصالها، إضافة 

إلى بــرج مراقبة يطّلِع من خلاله الروبوت على ســلوكيات 

الســجينات وإنــزال العقــاب بهن بعد أي تصــرف مُخالف 

للأوامــر، وهو ما يضعنا أمام فضاء الســجن بكل الدلالات 

التي قد تتبادر إلــى ذهن المتلقي بمجرد ذكر المكان، مما 

يُولّد حقلًا مُعجمياً خاصاً يرتبط بالأســر والكرامة المهدورة 

في أبشــع صورها. ولهذا، فالاستخدام السينوغرافي يتجاوز 

الأبعاد الفنيَّة والجماليَّة إلى خدمة المســتوى التأويلي لهذه 

العناصر، ونحــن نُدرك مع توالي مشــاهد العرض أننا في 

انتقالنا من ديكور إلى آخــر يتغير مجرى الحدث الدرامي 

والدلالات التي ينشدها.

وصافرة إنذار الإســعاف وجرس إنذار السجن وصوت وضع 

القيــود أثناء عمليــات الاعتقال وصوت هديــر موج البحر، 

ومؤثرات صوتيَّة أخرى، فضلًا عن وظيفتها الإيهاميَّة، تأتي 

لترفع من المنســوب الجمالي للعرض، وهو ما يؤكد أهميتها 

باعتبارها مُكوّناً مشاركاً في جماليَّة الإخراج وليست »ببساطة 

مجرد ديكورات تزيينيَّة وإضافيَّة، مُسلية أو مُبهرة«. 

خاتمة

إن »ويندوز ف« عــرض اجتمعت فيه الرؤية الإخراجيَّة 

المُتبصّرة مع الأداء التمثيلي المتميز والسينوغرافيا النابضة 

بالجمال، وهي كلها رُؤى أســهمت فــي تقديم عرض ماتع 

يجذب المتفرج ويدفعه إلى التماهي معه إلى أبعد حد، وإن 

ظــل هذا العرض ينهض في شــق منه علــى البعد التناصي 

القائم على الاســتفادة من بعض التجارب الســابقة ســواء 

اتصل الأمــر بالبعد الســردي القائم علــى حكايات ثلاث، 

حيث تحاول كل شــخصيَّة استحضار الأسباب التي أدت بها 

إلى السجن، وهذا المنحى الســردي من العلامات المميزة 

للمسرح المغربي المعاصر، أو بـــالبعد السينوغرافي القائم 

على اســتغلال الأشــكال الهندســيَّة لِما تتميز به من مرونة 

تفتح أمام الممثل فضاء أرحــب للعب والتحرك، وهو توجه 

سينوغرافي لافت في مسرحنا اليوم.

إلى جانب ذلك، جاءت الملابس متساوقة وطبيعة الأدوار 

التي لعبهــا الممثلون، فبينما ظل اللبــاس الرياضي ملازماً 

ة الدالّة على  للممثلات الثلاث، لكونه لباس العقوبة الحبســيَّ

نــوع من العقاب المُنزَل بالســجينة، نجد هذا اللباس يتنوع 

بتنوع المشاهد وسيرورة أحداث العرض، ولعل هذه السيرورة 

هي التي سَوّغت تغييره من لوحة إلى أخرى. 

كان للإضاءة دورها البارز في تأثيث مشــهديَّة العرض، 

وهــي إضاءة تَأرجحــت بين الأخضر، والأصفــر، والأبيض، 

ت في معظم الأحيان إلى تشــخيص  والأحمر، والأزرق، سَــعَ

الحالات النفســيَّة للممثليــن، وهو ما يُبــرّر تبئيرها عليهم. 

فَعَبرها وقفنا عند لحظات الهدوء والغضب، الرحمة والعقاب، 

والحزن والفــرح، والطمأنينة والخديعة. فقد عملت الإضاءة 

على كشف ما تمور به أعماق الشخصيات، بل تجاوزت ذلك 

إلــى التَدثُّر بدلالات ترتبــط بالبعد الزمنــي للعرض، ففي 

الانتقــال من لوحة مســرحيَّة إلى أخرى نُــدرك أهميَّة هذا 

البعد في الكشف عن سيرورة العرض، فمشهد الهجرة يرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالليل إذ لا نتصور مُهرّباً ومسؤولًا عن الهجرة 

الســريَّة يشــتغل نهاراً، وهذا ما كشــفته الإضــاءة في هذا 

المشهد المسرحي، كما كشفت الإضاءة البيضاء الناصعة عن 

ــة من اليوم، فيما ظلت فتــرات أخرى مُبهمة  فترات نهاريَّ

لاســيما منها فترات التعذيب حيــث لا تتضح الفترة الزمنيَّة 

التي تجري فيها الأحداث. وكل هذا يُعطي رؤية واضحة عن 

دور الإضاءة في العمل المســرحي، فهي تُســهم في »خلق 

الأجواء، وتجميل ما يُعرَض، واصطفاء أجزاء لتُشــاهد أكثر، 

وحجب أشياء لترى أقل أو لئلا تُرى نهائياً«. 

أمــا المؤثرات الصوتيَّــة فتأثيرها واضح على ســيرورة 

العــرض، فعَبرهــا وقفنــا على ذلــك الانتقال فــي الزمان 

والمــكان، بل وفي الانفعالات والحالات النفســيَّة، إذ جاءت 

هــذه المؤثرات كخلفيَّة مُتممة لحوار الشــخصيات وأضفَت 

بُعداً جمالياً خلّّاقاً على العرض، وكانت مُختصَرة في معظم 

فترات العرض للمنطوق من القول. فصافرة إنذار الشــرطة 
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أحمد أمين الساهل  هو مخرج ومؤلف مسرحي شاب 

من المغرب، تخرج في المعهد العالي للفن المسرحي 

والتنشــيط الثقافــي، ويتابــع حالياً دراســته العليا 

بفرنســا في مجال الإخــراج. حقق الســاهل حضوراً 

لافتــاً في الفترة الأخيرة مــن خلال أول عرضين له 

على المســتوى الاحترافي، إذ توج بجوائز عدة عن 

مسرحيته الأولى »بيرندا« وهي مشروع تخرجه في 

المعهد المسرحي، حين قدمها في مهرجانين محليين، 

قبل أن يتوج عبرها بالجائزة الكبرى لمهرجان الأردن 

المســرحي )2022(، كمــا فاز بأبرز جوائــز مهرجان 

المســرح الوطني في المغرب الذي نظم في ديسمبر 

)2023( عن مســرحيته الثانيــة »لافيكتوريا«، وفاز 

في نوفمبــر الماضي بالجائزة الكبرى في المهرجان 

الوطني للمســرح المغربي عن مسرحيته »أدناس«.  
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هكذا نجحت كلّ مــن لبنى مليكي 
ومــروى المناعي فــي صياغة عملين 
مســرحيين بنزوع نســوي يفكّك بنية 
المرض النفســي من داخــل التركيبة 
والسياســيَّة  والنفســيَّة  الاجتماعيَّــة 
في  ويســهم  المعطوبة،  ــة  والحضاريَّ
تحريــر المــرأة والرّجــل دون طلب 

عطف أو عزاء.
التــي  الأعمــال  هــذه  ومقابــل 
تعاطــت جدّياً فــي تقديرنا مع خطاب 
الاضطــراب النفســي/المرَضي، فقــد 
خرج معز القديري في مســرحيَّة »9« 
)تسعة( )إنتاج ســنة 2025( عن حدود 
وضوابــط المعالجة الدّراميَّة في رأينا، 
وحــوّل العرض إلــى فانتازيــا منفلتة 
مزجت بين الاضطراب النفسي والقلق 
لاختلافهمــا  إدراك  دون  الوجــودي 
الجوهــري. ذلــك أنّ قضايــا الوجود 
والمــوت والفناء إشــكاليات فلســفيَّة 
عميقة ومعقّدة، ومن غير المناسب في 
تقديرنا ربطها بالاضطراب النفسي أو 
وضعها في ســياقه المرضي حتّى وإن 
اســتخدمها المضطــرب فــي ملفوظه 
بشــكل اعتباطي، ذلك أنّــه في الغالب 
)كمــا يؤكّــد المختصــون فــي الطب 
النفســي( فــإن المريض غيــر مدرك 
تمامــاً لمعانيهــا ودلالاتهــا، وهــو ما 
لم يضعــه المخرج وكاتــب النص في 

الاعتبار عند الكتابة.
لقد اســتهوت القديري فكرة قدرة 
الإنسان على مواجهة الفناء والخراب، 
وهو مشــغل فلســفي وجودي لا يقدر 
عليه إلا من يملك صلابة نفسيَّة وذهنيَّة 
عاليــة، ولا يمكــن أن يجــرؤ عليه من 
هم على هشاشــة نفسيَّة كبيرة، ونقصد 
بذلك المضطرب نفسياً. )وهذا الطرح 
في غاية الخطورة في تقديرنا ويذكّرنا 

العوالــم  »الاعتــراف«،  نبــرة 
الداخليَّــة، التمزقــات التــي لا تُرى، 
التداعيات الحرّة، التوتّر بين المعقول 
التي  العناصر  واللامّعقول… كلّ هذه 
تميز مــا يتلفّظ به المضطرب نفســياً 
تمارس إغراءً كبيراً على كتّاب الدّراما 
بمختلف أشكالها، بمن في ذلك الكتّاب 
والمخرجون المسرحيون. وقد لاحظنا 
أثر ذلك على الساحة التونسيَّة بصورة 
لافتــة فــي الســنوات الأخيــرة. وإن 
كشفت هذه الموجة في بعض تجاربها 
عــن عمــق وجــرأة – اصطدمت في 
تجارب أخرى بنزوع نحو الاستسهال، 
النفســي إلى  حيث تحوّل الاضطراب 
شــماعة لتبرير غياب البنية الدراميَّة 
الســردي  المُحكَمة، وذريعة للانفلات 

المعنى. واعتباطيَّة 
تطرح هذه النزعة عدداً من الأسئلة 
المشروعة: فهل نتعاطى مع الاضطراب 
النفســي باعتبــاره فناً أم تشــخيصاً؟ 
وهل يحقّ للمســرح أن يجعل من الألم 
موضوعاً للفرجــة دون أن يقع في فخّ 
الاستغلال أو التسطيح والابتذال وحتّى 

»التنمّر« )غير المقصود(؟

بما يمارسه مشاهير ما يُعرف بـ»موضة 
التنمية البشريَّة« الذين يمارسون تعسّفاً 
كبيراً على المرضــى والمكتئبين حين 
يقولون لهم بكلّ بساطة واستسهال إن 

المقاومة والسعادة قرار، هكذا؟(.
لقــد تعامــل عــرض »تســعة« مع 
المرض لا كحالة تشخيصيَّة، بل كتجربة 
وجوديَّة حيث الإنسان مهدد بالانفصال 
عــن ذاتــه، وبالعيــش خارج جســده. 
وهذا اختيار في تقديرنا غير مناســب 
تمامــاً، ذلك أن منح المرض النفســي 
بعداً ميتافيزيقياً وفلســفياً يُلغي طبيعته 
الإنسانيَّة والإكلينيكيَّة. وقد وقع المخرج 
عبدالقادر بن ســعيد في المشكل نفسه 
تقريباً في عمله المســرحي »على وجه 
الخطأ« )إنتاج ســنة 2025( حين لعب 
على المرايا والتشابهات الاعتباطيَّة التي 
يمكن أن تنشأ بين الطبيب والمضطرب 
نفسياً، وهو ما أدخل العرض في متاهة 
دلاليَّــة، لا خيط يربط بيــن مكوّناتها 
التــي جاءت مبعثرة، ولا شــيء يبرّرها 
ســوى أنّها ناتجة عــن أرواح ونفوس 
مضطربة في علاقتهــا بالأبوة والحب 

والفقدان والعجز.
إن تحويل الركح إلى عيادة مفتوحة 
وإدانــة البنــاء العلاجي ذاتــه بوصفه 
سلطة معرفة تقليديَّة دون تقديم حجج 
ــة على ذلك في الكتابــة الركحيَّة،  قويَّ
وجعل الطبيب مجــرّد مدرس يضع كل 
مريــض فــي قالب مدرســي، وتقديم 
الجنون بوصفه صرخــة مقابل صمت 
العالم؛ يُلغي الحقيقــة الإكلينيكيَّة لهذا 
المرض الخطير، وهو ما أخلّ جوهرياً 
بالعمــل. ولم يكــن المخــرج والممثل 
نعمان حمــدة بعيداً عن هــذا التوجّه 
في عمله »ســقوط حرّ« )إنتاج ســنة 
2025( حيث جعل مــن التداعي الحرّ 

يتعيّــن في هــذا السّــياق الخاص 
بالتجربة المســرحيَّة في تونس العودة 
إلــى التجــارب الرائدة التي رســمت 
الطريــق بصرامــة وعمــق، على غرار 
مســرح الفاضل الجعايبي وجليلة بكّار، 
اللذين اشــتغلا على العطب النفســي 
فــي ســياق اجتماعي وسياســي دون 
أن يســمحا بانهيار البنيــة أو اختلاط 
الإنشاء الفني بثرثرة الاعتراف الخام. 
فالجعايبــي كان مــن أوائــل الذيــن 
أنصتوا لـجنون المجتمع في مسرحيته 
المفصليَّة »جنون« )2000( التي جعلت 
العيــادة فضــاءً سياســياً، والخطــاب 
»العلاجي« آلة انضباط وكشــف. وقد 
اســتمرّ ذلك فــي أعمال مهمــة مثل 
»خوف« و»عنف« و»مارتير«، وتواصل 
إلــى »آخر البحر«، حيــث عمّق رؤيته 
لهشاشــة الفرد أمام انكسارات الحلم 
الجماعــي، محليــاً وعربياً، مُقــرّاً بأن 
ــة، بل تعبير  المرض ليــس حالة فرديَّ
مكثّف عن انكســار العالم، وبأن الألم 
النفســي خاصة ليس مادّة مجانيَّة، بل 

مسؤوليَّة فكريَّة وجماليَّة.
وقد تجلّى تأثير الجعايبي الإيجابي 
في أعمال بعض عناصر الجيل الجديد 
مــن المســرحيين التونســيين، ومــن 
ذلك مســرحيَّة »حلمت بيــك البارح« 
للبنى مليكة )إنتاج ســنة 2024(، )التي 
اشتغلت ممثلة في عدد من مسرحيات 
الجعايبــي المذكورة ســلفاً(. فالعرض 
يمسك بالخيط الذي شدّه الجعايبي في 
»جنون« باعتبار البحث عن »المرض« 
ليس داخل الرأس فقط، بل في النسيج 

ة لتبرير تــوارد الخواطر  تقنية ســرديَّ
والأخبــار  والخطابــات  والحــوادث 
المتباعدة، وأفرط في ذلك حتّى تحوّل 
العمــل في أطوار كثيــرة إلى خطابات 
مباشــرة وفجّــة. وظهــر الجنون ليس 
تشــخيصاً، بل عرض لجروح لا تشفى، 
مؤقتــة.  كاثارســيس/تطهير  وفرصــة 
والتقديــر الخاطئ قائم فــي تقديرنا 
حين يصبح البــوح المنفلت بديلًا عن 
البنــاء، ويصير المرض قناعــاً لغياب 

الدراماتورجيا.
لقد وضــع الفاضل الجعايبي معياراً 
مبكّراً كما بيّنا فــي بداية هذه المقالة، 
أساسه أنّه حين نُدخل المضطرب نفسياً 
إلى المســرح، فإننا نفعــل ذلك لنفهم 
المجتمــع لا لنشــفق على الفــرد. وقد 
تبيّــن لنا في هذه القراءة المكثّفة لهذه 
النماذج أن اســتعادة المسرحيين لهذه 
التيمة كان مختلفاً بين من نجح لأنه فهم 
أن الاضطراب والمرض النفســي ليس 
عطباً، بل لغة أخرى للوجود، ومن تعثّر 
لأنه نسي أنّ الألم ليس مؤثراً بصرياً، بل 

فاجعة أخلاقيَّة يجب احترامها.
ليــس المطلــوب من المســرح أن 
يتحوّل إلى ملحق بالطب النفســي، ولا 
أن يرتــدي معطف الطبيــب الأبيض. 
لكنه، في المقابل، لا يستطيع استخدام 
الاضطــراب النفســي ذريعــةً مجانيَّة 
لكسر الشــكل، أو مســتودعاً للعواطف 
العاريــة دون هندســة جماليَّة. واللّعب 
فــي منطقة المرض النفســي هو لعب 
على حافة الهاوية: فإمّا كشف للحقيقة 
أو ســقوط في الشــفقة والشــعارات. 
والمســرح، كما يقول آرتــو، ليس حقلًا 
للاســتعطاف، بل مختبرٌ للحقيقة. ومن 
يقترب مــن الألم دون احترام منطقه، 

يخون الفن والإنسان معاً.

الاجتماعي. وقد رأينا خلال هذا العمل 
كيــف تتفتت الحكاية إلــى كتل ضوئيَّة 
ة، وتنهض الأمومة أيقونة رمزيَّة  وجسديَّ
تُستعاد عبر الطفولة والحرب والخوف 
الأول. لــم يقــدّم عــرض »حلمت بك 
البــارح« »مريضاً«، بل قــدّم مجتمعاً 
يتذكّــر صدماته. ولم يســتند في بناء 
ذلك إلى سرديَّة علاجيَّة أو سرد خطّي، 
بــل إلى تداعيــات الأحلام ومســاءلة 
الأمومــة والذاكرة وأثر العنف الجَمعي 
في تشــكيل النفس الحديثــة، وهو ما 
مكّنه من تجاوز فخ تشــخيص المرض 
ليطرح ســؤالًا أعمق: هــل العنف في 
مجتمعاتنا حالة نفســيَّة فرديَّة أم شكل 

من أشكال العدوى الحضاريَّة؟
كما تجلّــى هذا التأثيــر الإيجابي 
أيضاً في مسرحيَّة »بلا عنوان« لمروى 
المناعي )إنتاج ســنة 2023(، التي لم 
تعتمــد في عملها على مســار علاجي 
تقليدي، بــل عوّلت على جســد يرتجّ، 
يتشنج، يتفتت في بياض الفضاء. وقد 
كان البيــاض في ذلك العمل قاســياً، 
أشبه بجدران مستشفى نفسي، بل أشدّ 
قساوة لأنه يســتدعي طفولة ومجتمعاً 
وعلاقات مُحمّلــة بالعنف الخفي. وقد 
نجح العرض فــي تحويل المرض إلى 
خطاب مقاومة نسوي؛ فالمرأة هنا لا 
تُعالج بقدر ما تكشف بنية مجتمع ينتج 
الاكتئاب ويطالب بالصمت. ولذلك لم 
تكن »سارة« بطلة المسرحيَّة موضوع 
عــاج، بل فاعلة مقاومــة تصرخ ضد 
نظــام رمزي يريــد للمــرأة أن تكون 

قويَّة بلا وجع.
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وكثيراً ما أسافر وحيدة لغرض يخص المسرح، أو للتنفس 

بعيــداً عن روتيــن الحياة المنضبط أكثر مــن اللازم. كنت 

أظن أنني تجاوزت كل احتمالات القلق، وأن علاقتي بالسفر 

علاقــة ثقة لا تهتز. لكن في تلك الليلة، أدركت أن الحياة لا 

تحتاج إلى أكثر من لحظة صغيرة كي تكشــف لنا هشاشــتنا 

الحقيقيَّة؛ تلك التي نخبّئها خلف ادعاءات السيطرة، وتصدير 

فكرة الهدوء للآخرين. 

بأســئلة وجوديَّة لم أمنحها وقتاً من قبل: معنى الموت حين 

يأتي بلا تمهيد، برغم حزني الدفين على شــقيقتي ووالدي 

اللذين فقدتهما بالتتابع، وكنت أظن قبلها أن الموت ما زال 

بعيداً عنا؛ أو فكــرة أن النهاية يمكن أن تحدث بين غرباء. 

كيف يمكن للحياة أن تكون دقيقة ومعلّقة بهذا الشكل؟! أين 

ســيكون مصيرنا في هذا الظلام؟ بحر أم صحراء؟ هل ثمة 

أمل في النجاة، فيما لو حصل ســقوط لا نتمناه حقاً؟ وهل 

يعني هذا القلق المستســلم في داخلي أنها آخر الدقائق في 

اخترت رحلة منتصف الليل بحثاً عن الهدوء، وكسباً ليوم 

جديد بالكامل. أقلعت الطائرة بســام. نصف ســاعة كفيل 

بــأن يثقل العيون المعتادة على النــوم بالليل، قبل أن يقطع 

صــوت الطيار كل شــيء: »هناك خلل.. ســنعود إلى مطار 

البحرين«. جملة قصيرة ومقتضبة لا تمنح طمأنينة، محمولة 

على نبرة يعرف قائلها جيداً أنها ســتغيّر حرارة القلوب في 

دقائق. التفتُّ فلم أرَ وقع الجملة على الآخرين بشكل واضح. 

لم يكن الخوف صاخباً؛ كان عميقاً ومتدرِّجاً، يشــبه غوصاً 

مفاجئاً داخل الذات. في تلك الســاعة والنصف من العودة، 

بينما كانــت الطائرة تشــقّ الظلام ببطء، كان رأســي يعجّ 

أعمارنــا؟ ماذا لو مُنحنا أعماراً جديدة؟ كيف يمكن أن نعيد 

النظــر في خطايانا؟ وما هو مفهــوم الخطيئة أصلًا؟ وهل 

يقع الغفران لمن آذاك متعمداً ضمنها؟

كانت عاصفة التساؤلات تدور في ذهني بقوة وسط هذا 

السكون المطبق، والإنارة الخفيفة في الطائرة. فتحت عيني 

لألتفت إلى الفتاة بجانبي، التي تراقب خريطة العودة على 

الشاشة. لم نتحدث أول الرحلة، لكن في مثل هذه اللحظات 

يصبح الصمت عبئاً. بادرتهــا بكلمة صغيرة، ثم امتدّت بيننا 
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القاهرة.. نافذة الضوء

منذ بلغت سن دخول الجامعة، وأنا أسافر وحدي بلا خوف حقيقي. كانت المطارات -بالنسبة لي- دائماً مساحات 

اعتياد: ضوء أبيض بارد، وحقائب تنزلق على الأرض، وخطوات تتكرر، وســماء أعرفها جيداً. كنت قد أخذت 

قــراراً متأخراً بالموافقة على المشــاركة في نــدوة مهمة في مهرجان إيزيس الدولي لمســرح المرأة بالقاهرة؛ 

والقاهرة - لمن يعرفني - هي وجهتي المفضلة والمعتادة، حتى بِتُّ أشــعر فيها أنني أنتقل إلى مكان أحبه، ولا 

أحسبه سفراً من دولة إلى أخرى.
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محادثــة صنعــت رابطاً حقيقياً وســط خــوفٍ معلّق. كانت 

نور، طبيبة أســنان بحرينيَّة، تســافر لإكمال دراستها العليا 

في جامعة عين شــمس؛ الجامعة نفســها التــي أكملتُ فيها 

الدكتوراه. وســط ذلك الارتباك، شــعرت أنها علامة صغيرة 

على أن العناية الإلهيَّة ما زالت تتخلل التفاصيل.

أخيراً، هبطنا بســام، لكن الهبوط بــدا كأنَّه عودة من 

نقطة بعيدة جداً. أعلنت شــركة الطيران أننا ســننتظر حتى 

التاســعة صباحــاً للرحلة البديلة. قضيت تلك الســاعات أنا 

ونور معاً؛ نتحادث، ونراقب الصالة، ونســتعيد هدوءنا. وفي 

الزاوية الأخرى من المكان كان فريق رياضي كامل قد قَدِم 

من شنغهاي. كانوا على متن رحلتنا التي ستقلهم إلى وجهته 

الأخيــرة. رحلتهــم بالطبع كانت أطول، وأثقل، وأقســى من 

رحلتنا. بدونا أمامهم مرفهين حين أدركنا امتيازاتنا بوضوح 

لم نكن نراه قبل لحظات.

هذه التجربة، برغم قصرها، كانت عبوراً غير مرئي، من 

الوهم إلــى الحقيقة، من الادعاء إلى الاعتراف، ومن فكرة 

أننا محميون دائماً، إلى إدراك أن الحماية ليست ثابتة، وأن 

قوة الإنسان لا تُقاس بقدرته على تجنّب الخوف، بل بقدرته 

على النظر إليه دون أن يسقط.

لعرض قصص النجاح فقط، بل مســاحة لكشــف ما نخفيه 

عــادةً خلف عبــارات القوة والإنجــاز: هشاشــتنا الأولى، 

وبدايــات الشــك، وصراعاتنا مــع تلك الجــدران التي لا 

نراها.. الجدران التي قد لا تمنع خطواتنا بشــكل مباشــر، 

لكنهــا تُبطئها، وتُثقلها، وتدفعنا إلــى إعادة التفكير في كل 

خطوة قبل أن نخطوها.

في الدعوة التــي تلقيتها لندوة المهرجــان، كتبت فيها 

الصديقة رشا عبدالمنعم أن عنوان الندوة مستقى من كتاب 

»المــرأة الثالثة« لجيل ليبوفســكي، والترجمة لدينا مندور، 

الصادر عن المركــز القومي للترجمة؛ ســمّى المؤلف تلك 

المعوقــات بـ »الحاجز الشــفاف«، والمقصود بها الأعراف 

الضمنيَّة التي تحدد المســاحات المســموح للنساء التحرك 

داخلهــا، أو الترقــي إليها، بينما لا توجــد لوائح ولا قوانين 

صريحــة تمنع ذلك. الفكرة لا تشــير إلــى الرفض المطلق؛ 

وإنما إلى تفاصيل بينيَّة لا يلتفت إليها أحد في الغالب.

رشا أيضاً هي التي أدارت الجلسة التي اختارت ضيفاتها 

بعناية، رغبة في تنوع الســرد، والبيئة، والتجربة، وافتتحت 

الحديث بفكرة لامســتني بشــكل شــخصي: »المرأة العربيَّة 

عنيدة؛ بالمعنى الجميل، بمعنى الإصرار«.

وعندما أخذت مكاني في ندوة »كيف نفذن من الحائط 

الشــفاف؟«، أدركت أن الحائط الــذي خضته تلك الليلة لم 

يكن اجتماعياً أو مؤسساتياً أو مهنياً، لقد كان حائطاً داخلياً، 

حاجــزاً صامتاً بيني وبيــن ذاتي. تجربــة الطائرة لم تكن 

مجرد خللٍ تقني؛ كانت لحظة شــقّ في هذا الجدار، لحظة 

مواجهــة حقيقيَّة مع خوفي الذي لم أعترف به من قبل، مع 

هشاشةٍ حاولت دائماً أن أغطيها بانشغالات يوميَّة، ومنجزات 

أســعد بها، ولو على نحو شــخصي. نزولي من تلك التجربة 

كان هو »النفاذ«، نفاذ من الحائط الشــفاف داخل النفس، 

مــن فكرة أننا أقوى مما نشــعر، ومن الوهــم بأن الطريق 

دائماً مستوٍ وآمن. لقد خرجتُ من تلك الليلة بوعي مختلف: 

أن النجاة ليســت فقط أن تهبــط الطائرة، بل أن تهبط أنت 

أيضاً إلى نفســك، أكثر صدقاً، وأكثر قرباً، وأكثر استعداداً 

لعبور الجدران التي لا يراها سواك.

حيــن جلســتُ إلى جانــب مجموعــة مــن المبدعات 

العربيات على مائدة »كيف نفذن من الحائط الشــفاف؟« 

ضمن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، شعرتُ بأنني 

لا أشــارك في نقاش عابــر، بل أعيش لحظــة مواجهة مع 

التاريخ الشــخصي والجماعي معاً. لم تكن الندوة مناســبة 

كانــت تلــك الجملة مدخلًا مناســباً للتفكيــر في معنى 

الإصــرار حين يتقاطــع مع الفــن، ومع المســرح تحديداً. 

فالفنانة العربيَّة لا تأتي إلى المسرح من أرض مستوية؛ هي 

تأتــي عادة من بيئة تحتاج كل خطوة فيها إلى مرافعة، وكل 

رغبة إلى تبرير، وكل حلم إلى معركة صغيرة أو كبيرة. وهذا 

ما جعلني أرى أن الحائط الشــفاف ليس استعارة بعيدة، بل 

توصيف دقيق لواقع نعيش تفاصيلــه يومياً: حواجز لا تُعلن 

نفســها حواجز، لكنها تقف بين المرأة ومشروعها الإبداعي 

في أكثر اللحظات حساســيَّة. في تلــك اللحظة، أدركتُ أن 

تجاربنا - رغم اختلاف الدول والطبقات والتقاليد - تتشــابه 

بطريقة مذهلة. كل امرأة في القاعة جاءت بقصتها الخاصة، 

لكــن كل القصص كانــت تتقاطع عند النقطة نفســها: حلم 

يُختبَر، وقرار يُقاوَم، وأسرة تتوجس، ومجتمع يراقب، ونظرة 

جاهزة تصدر الحكم قبل أن تُتاح الفرصة للفهم.

كانت رشــا تمنح الفرصة للحديث أثناء الندوة في سياق 

أبجــدي. وحين جاء دوري، كان عليَّ الالتزام بالوقت الذي 

تشــاركني فيه إحدى عشــرة مســرحيَّة أخرى مــن الوطن 

العربي، أنا الخليجيَّة الوحيدة بينهن، وذهلت لتشابه تفاصيل 

البدايات – خصوصاً - بيننا. 

عــدت بذاكرتي إلــى اللحظة التي أخبرتُ فيها أســرتي 

برغبتي في دراسة المسرح، وتحديداً مجال النقد والدراما. 

كنت أعرف أن ردّ الفعل لن يكون رافضاً بالكامل. فأســرتي 

متفتحة فكرياً - بشكل نسبي - ولكنني كنت أدرك أيضاً حدود 

هذا الانفتاح داخل مجتمع محافظ بطبيعته. لم يكن الرفض 
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صريحــاً، بقدر ما كان قائماً على القلق من صورة المجتمع، 

ومــن طبيعة هذا المجال، وماذا يعني أن تدرس فتاة شــابة 

المسرح وتدخل فضاءه.

كان عليّ أن أقنع، وأن أوضح، وأن أشرح مرة بعد أخرى 

لماذا اختار قلبي هذا الطريق. وفي النهاية، قبلت أســرتي، 

بدعــم لا أنســاه من أخوالــي، ليس فقط لأننــي أصررت، 

بــل لأن الحلم أظهر جديتــه. ومع تفوقي منــذ امتحانات 

القبول، وفي الســنوات الدراسيَّة، وشغفي الواضح، تحولت 

تلك المســافة بيني وبينهم إلى جســر متين. واليوم، حين 

أســتعيد المسار، أجد أن البطء الذي رافق خطواتي الأولى 

لم يكــن عيباً، بل فضيلــة علّمتني أن النجــاح في الفنون 

لا يولــد فجأة، بل يتكــوّن طبقة فوق طبقــة، ومعرفة فوق 

معرفــة، وثقة فوق أخــرى. لقد جعلني ذلــك البطء أرتبط 

بالمســرح ارتباطاً عضوياً: أقرأه، وأحلله، وأتفحصه كإطار 

لفهم الإنســان والعالم، وليس ســاحة للعروض فقط. وهذا 

ما جعل تجربتي مختلفة؛ لأنني لم أدخل المسرح من بوابة 

التمثيــل أو الإخراج، بل من بوابة النقد: البوابة التي تحتاج 

إلى مضاعف من الجهد لإثبات حضورها.

ما أثّــر فيّ خلال الندوة، أن الحائط الشــفاف لم يكن 

واحداً، بل كان يتخذ أشــكالًا متعددة بحسب القصص التي 

روتهــا إناثها. حين تحدثــت الفنانة اللبنانيَّــة حنان الحاج 

علــي عن ثقل النظرة التي تضع المرأة المبدعة داخل إطار 

أخلاقي جاهز، وكيف اســتخدمت الحجاب، برغم أنه ليس 

بدافع ديني، بل أداةً لتغيير هذه النظرة، كشفت تجربتها عن 

كل شــهادة من هذه الشــهادات أضاءت وجهــاً جديداً 

للحائط الشــفاف: حائط من الأحكام، من الصور الجاهزة، 

مــن الخوف، مــن التاريخ العائلي، من تاريخ الفن نفســه. 

لكن حين تتقاطع المسارات، تتشكل الرؤية. وخلال الاستماع 

لــكل تلك القصص، كنت أرى نفســي في بعــض تفاصيلها، 

وأختلــف معها في أخرى، لكنني كنت ألتقي معها في الفكرة 

الكبرى: نحن لا نكسر حائطاً واحداً، بل سلسلة من الحوائط 

الصغيرة، الدقيقة، غير المرئيَّة، التي تتجمع حولنا مثل هواء 

ثقيل. ويمكنني القول بثقة إن الجلســة كانت مســاحة لرسم 

مجتمــع يحاكم الفنانة قبل أن يســمع صوتها. أما المخرجة 

التونسيَّة چيهان إسماعيل، فقد تحدثت عن تونس، بلد الريادة 

في حقوق المرأة، وكيف لا ينعكس هذا التقدم تشريعياً على 

الوعي الشــعبي في كثير من الأحيان. كانت شهادتها درساً 

في أن الحريَّة الرســميَّة لا تكفــي إذا كان المجتمع ما زال 

يرفــض وجود امرأة في المجال الفنــي. والناقدة المصريَّة 

مايسة زكي تحدثت عن »القهرة« بوصفها خبرة مشتركة بعد 

ســماعها الشــهادات قبلها، مؤكدة أن القهر ليس حكراً على 

ه إلى  النســاء فقط، لكنه يأخذ شــكلًا أكثر عنفاً عندما يُوجَّ

امرأة تقف على المســرح؛ لأن مجرد وقوفها هناك هو تحدٍّ 

صريح لموروث طويل.

لكن للحق، لم تكن كل الشهادات على هذا النمط نفسه. 

كانت هنــاك ثلاث ممثلات معروفات: ســلوى محمد علي، 

ووفــاء الحكيم، ومنــى هلا، كانت أوجــه البدايات عندهن 

مختلفــة، ذلك أنهن خرجن من أســر تعد التمثيل مهنة مثل 

المهن الأخرى، وكان دخولهن المجال يسيراً، لكن معاناتهن 

تكمن في الفرص المتاحة لهن مقارنة بآخرين أو أخريات، 

أو فــي قوانيــن التنميط القاســية، والحكم المســبق على 

المظهر الخارجي، أو ملامح الوجه، أو طبيعة الشخصيَّة، مما 

يحدد الأدوار التــي تُعرَض عليهن؛ خاصة حين تُقدم أدواراً 

بسمات معينة للمرة الأولى، فتصبح تلك الأدوار مثل الوصمة 

التي تدفــع المخرجين لتقديم أدوار شــبيهة ومكررة، وهنا 

تتقلص الخيارات، بينما تتســع الهــوة بين ما تريده الفنانة، 

وما يُفرض عليها.

خريطة الألم والتجاوز التي كتبتها النساء بأنفسهن، كلٌّ وفق 

معطيات بيئتها ولغتها الخاصة.

خرجتُ من الندوة وأنا أحمل ثلاثة اســتنتاجات أساسيَّة: 

أولها أن الحائط الشــفاف ليس عــدواً خارجياً فقط، بل هو 

موجود في الداخل أيضاً: في مخاوفنا، وفي تربيتنا الأولى، 

وفي توقعاتنا المسبقة عن أنفسنا، وعن حدودنا. الأمر الآخر 

هو أن كســر هذا الحائط لا يكون بضربــة واحدة، بل عبر 

مســار طويل من التراكم: معرفــة، وتفوق، وهدوء وإصرار، 

ربمــا ذلك هو »العناد« الذي ذكرته رشــا. وأخيراً: الفن هو 

الأداة الأعمق للنفاذ من هذا الحائط، وفي المسرح تحديداً؛ 

لأنــه فن الكشــف عن الذات/ الجســد/ الصــوت/ الوعي/ 

الحقيقة. منصة المسرح تمنح المرأة قدرة على إعادة نفسها، 

بعيداً عن التوقعات المفروضة عليها.

وحتــى لا نظــن أنه هــم مجتمعاتنــا العربيَّة وحســب، 

شــاهدت العرض المسرحي الإســباني »هلينيا« بعد الندوة، 

عن أســطورة هيلين طروادة؛ حيث تطرقــت بطلته لوصف 

يربــط الواقع بالعرض، عن حــالات مألوفة لنا في محيطنا 

العربــي، تُوقِع المرأة دائماً في موقع الاتهام، حتى بانعدام 

صلتهــا بالحدث. حينها أدركت أننا – بصفتنا إناثاً - لا نخرج 

من هذه التجــارب بلا ندوب، لكننا نخــرج وبنا قدرة أكبر 

على الرؤية. »الحائط الشــفاف« ليس قدراً ثابتاً؛ يمكن أن 

يتحــول إلى نافذة إذا أصررنا على إزاحة طبقاته، طبقة بعد 

أخرى، حتى يشفّ ويضيء.
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»برتولــد بريشــت«، وســواء أكانت هذه 
الحكايــة مأخوذة من المــوروث الثقافي 
للطفل، أم مســتوحاة من بيئتــه الثقافيَّة 
الراهنــة، أم مقتبســة مــن بيئــة ثقافيَّة 
متقاربــة؛ فإنهــا تحملــه علــى الانتقال 
إلــى فضائهــا الزمانــي، والولــوج إلى 
فضائهــا المكاني، والتفاعــل مع أحداثها 
المتواترة المتوترة، وشخوصها المتحاورة 
المتصارعــة، وبذلك يندمــج تلقائياً في 

مناخها الثقافي العام.
وتتجســد الحكاية من خــال عناصر 
الديكــور،  المختلفــة، وهــي  )العــرض( 
والموسيقى التصويريَّة، والأغاني والأناشيد، 
والرقصــات، والتمثيل، والأقنعة، والعرائس 
والدمى، والإضاءة، والإكسسوارات، ولا شك 
فــي أن هذا الجو المركب الســاحر الذي 
يجمــع بين الجامد والمتحرك، والســمعي 
والبصري، واللغوي وغير اللغوي، والعجيب 
والواقعــي، والجاد والهازل، يســاعد على 
التجسيد المشهدي للحكاية تجسيداً مفعماً 
بالإثارة والجاذبيَّة والتشــويق؛ مما ييســر 
عمليَّة انخراط الطفل في النسيج الثقافي 
لهذه العناصر باعتبارهــا تجليات ثقافيَّة؛ 
ولأنها كذلك فهي محركة للتقبل، مستثيرة 

للنقد والمساءلة.
ونكتفــي هنا بالإشــارة إلــى عنصر 
واحــد من عناصــر العرض المســرحي، 
وهو عنصر الملابس؛ فملابس شخصيات 
المســرحيَّة لا تحيل على البعد التاريخي، 
أو الطبقــة الاجتماعيَّــة فحســب، ولكنها 
تومئ أيضاً إلى ملمح من ملاح الشخصيَّة 
واختياراتهــا، فحين نجعــل الطفل أمام 
شــخصيتين، ولتكونــا طفليــن أحدهمــا 
يرتــدي زيــاً تقليديــاً، والآخــر يرتــدي 
ملابس مثيرة غيــر مألوفة في المجتمع، 
ويســتهجنها الذوق الثقافي السائد، فإننا 
بذلك ندفعــه إلى الملاحظــة والمقارنة 

التجذيــر الثقافي للطفــل نعني به، 
علــى وجــه التحديد، تثبيــت قدميه في 
لتحصينــه،  الأصليَّــة؛  الثقافيَّــة  تربتــه 
وحمايته مــن رياح المؤثــرات الثقافيَّة 
العاتيــة التي قــد تتهدد هــذه الثقافة، 
والتشــويه،  بالتهميش،  تخطيطاً وقصداً، 
بل وحتى الطمس والاقتلاع من الجذور؛ 
من خــال بث أفــكار مشوشــة مضللة 
تزعزع ثوابتــه الثقافيَّة، وتلهيه عن دينه 

وتاريخه وتراثه وقيمه.
ومــن المعلوم أن مســؤوليَّة التجذير 
الثقافي مسؤوليَّة ملقاة، في المقام الأول، 
على عاتــق الأســرة، بما هــي الحاضنة 
ة الثقافيَّة  الأولى التي تتشــكل فيها الهويَّ
للطفــل؛ كما أنها منوطة بالمدرســة التي 
تدخل ضمن وظائفها التربويَّة الجوهريَّة 
وظيفــة تعزيز ثقافــة المجتمع بروافدها 
المتنوعــة، وما تنطــوي عليه من معارف 
وأفــكار وقيم وميول واتجاهات وعادات. 
وإلى جانب مؤسســتي الأسرة والمدرسة 
هناك مؤسسات ووسائط إعلاميَّة وثقافيَّة 
وفنيَّــة عديدة يمكن أن تســهم بأدوار لا 
يســتهان بها في رسالة التجذير الثقافي، 

والتســاؤل، ثم الاختيــار، والاختيار جزء 
من شخصيَّة الإنسان، وهو اختيار ثقافي 
بالضرورة؛ والثقافة، بمعنى من المعاني، 
هي أســلوب حياة؛ علماً بــأن بناء الطفل 
باختياراته لأســلوب حياتــه عمليَّة ثقافيَّة 
لا تخلو من فلســفة الكبــار المضمرة في 

التنشئة الثقافيَّة.

الضوابط
إن المســرح حين يســتهدف تجذير 
الأطفال في ثقافتهم، في جميع دوائرها، 
ســواء أكانت المحليَّة أم الوطن أم الأمة؛ 
إنما يسعى من وراء ذلك إلى حفزهم على 
امتصاص هذه الثقافــة وتمثلها، ودفعهم 
إلــى الاعتداد بالانتســاب إليهــا، وإبداء 
الاســتعداد التام للتعريف بهــا، والدفاع 
عنها، والانتصــار لها كلما دعت الضرورة 
إلى ذلك، لكن ذلك كلــه ينبغي أن يكون 
بمنتهى التوازن والرصانة، بحيث يقتضي 
الانطلاق من مجموعة مــن الاعتبارات، 
والالتــزام بجملة مــن الضوابط حتى لا 

يزيغ عن الهدف.
 والضوابــط التــي يجــب التقيد بها 
بــكل صرامــة فــي المحتــوى الثقافي 
للعروض المســرحيَّة الموجهــة للأطفال 
ــة الثقافيَّة؛  بغايــة الحفــاظ علــى الهويَّ
يمكن حصرها في ضرورة ملاءمة المادة 
المقدمة لمستوى وعي الطفل العام بعيداً 
عن إشــكالات الكبار المعقدة، وتأسيسها 
على قيم الحوار مع الثقافات الكونيَّة في 
إطار المشــترك الإنســاني. كما يجب أن 
يتعالــى العرض عن التقريريَّة الســاذجة 
والمواعــظ الجافة المنفــرة، وأن يتجنب 
النعــرات والتعصب وكل ما من شــأنه أن 
يغذي العداوات أو يدعــو للانطواء على 
الأحقاد، ليكون المسرح محفزاً للذات، لا 

داعياً للسلبيَّة أو الانكفاء. 

ومنها المســرح الموجــه للطفل؛ فما هي 
خصائصــه المســاعدة؟ وما هــي آلياته 
المعتمــدة؟ وما هي الضوابط التي ينبغي 
أن يأخذها بعين الاعتبار حتى يكون هذا 
التجذير سديداً وفعالًا ومتوازناً؟ هذه هي 
الأســئلة المحوريَّة التي سنحاول الإجابة 
عنهــا في هــذا المقال بكل مــا يقتضيه 

المقام من الدقة والتركيز.

الخصائص
إن مســرح الطفل مؤهــل للاضطلاع 
بأدوار فعالة في مضمار التجذير الثقافي؛ 
لأنه وســيط فني شــديد الاختلاف، بالغ 
التأثير، شــديد الفعاليَّة، ويعزى ذلك كله 
إلى مــا يتميز به من خصائــص معرفيَّة 
ــة وجماليَّة، يمكــن اختزالها في  وتربويَّ

الجوانب التالية:
تكامــل الوظائــف: مســرح الطفــل 
وســيط شــامل متكامل؛ ذلــك أنه يقرن 
الفائــدة بالمتعة؛ فهو يســتدرج الأطفال 
إلــى التجــاوب مــع المحتــوى الثقافي 
الــذي يحملــه، انطلاقــاً مــن خلفيات 
تربويَّة واضحة المبــدأ والمنهج والغاية، 
ويمرره بأســلوب شائق ينزع إلى التسلية 
والترويــح، ولا ريب فــي أن تلاحم هذا 
الثالوث؛ أي الثقافي والتربوي والترفيهي 
في فرجة واحدة وموحدة، من شــأنه أن 
يجعل عمليَّة التحصيل الثقافي المرغوب 
عمليَّة مرنة مستساغة جذابة، لا يجد فيها 
الطفــل تعقيداً ولا نفوراً، ولا يشــعر فيها 

برتابة ولا ملالة.
تعــدد الوســائل: الفرجة المســرحيَّة 
الموجهــة للطفل فرجة متعــددة الأبعاد، 

 خاتمة
التي  ــة  المحوريَّ الخلاصــات  مــن 
يمكــن التأكيــد عليهــا بنــاء علــى ما 
تقدم من الإضاءات، هــي أن التجذير 
الثقافــي لأطفالنا حاجة ملحة، وتشــتد 
هــذه الحاجــة اليــوم، وأكثــر من أي 
وقت مضــى؛ نظراً لما يشــهده عصرنا 
مــن تحــولات عميقــة ومتســارعة في 
مجــال الاتصال الثقافــي؛ حيث أصبح 
أطفالنــا، في ظل الاســتخدام المفرط 
وغيــر المتحكم فيه للتكنولوجيا الحديثة 
للإعــام والاتصال، فــي مهب مؤثرات 
المفيــد وفيها  فيهــا  ثقافيَّــة عديــدة، 
الضــار، لذا كانــت مســؤوليَّة التجذير 
ينبغي  الثقافي مسؤوليَّة جسيمة مشتركة 
أن تتضافر فــي القيام بها جهود جميع 
الثقافيَّة وفق  بالتنشئة  المعنيَّة  الأطراف 

الآفاق. أرضيَّة جامعة صلبة واضحة 
وفــي تقديرنــا المتواضــع، نرى أن 
المســرح المقــدم للطفل، بمــا يتميز به 
من خصائــص، وما يســتثمره من آليات 
قادر على الإسهام إسهاماً فعالًا في هذه 
الرسالة؛ شــريطة أن يكون هذا التجذير 
الثقافي، طبعاً، مبنياً على التقدير الذاتي 
ــة الثقافيَّــة، موجهاً إلــى التفاعل  للهويَّ
الثقافي الإيجابي مــع مختلف الثقافات 
الإنســانيَّة، الــذي يقــوم علــى الحوار 
الهادف البناء، وعلى الاحترام المتبادل، 
والأخــذ والعطــاء، والمــد والاســتمداد، 
والمشــاطرة، والقبــول والرفــض، ومــا 
دام مســرح الطفل على هــذا القدر من 
الفعاليَّة الثقافيَّــة، فمن الضروري إيلاء 
الاهتمام اللائــق بجميع ما يتصل به من 
تأليف وإخــراج، وســينوغرافيا، وتمثيل، 
وبحث، وتكوين، وتنظير، وذلك بالحرص 
علــى مختلف أوجــه الرعايــة المطلوبة 

تقديراً ودعماً وتحفيزاً.

مركبــة العناصــر، تنصهــر فــي بوتقتها 
أشكال من التعبير متنوعة العلامات، من 
صوت وحركة وصورة وألوان ورســم؛ إنها 
ملتقى فنون عديدة، أو بتعبير آخر توليفة 
فنيَّة فريدة تجمع بين الموسيقى والرسم 
والرقص والتمثيــل والكوريغرافيا، ناهيك 
عن فنــون القول، ولقاء هذه الفنون كلها 
بما تتوســل به من وسائل تعبيريَّة مختلفة 

مصدر مهم لفاعليَّة المسرح الثقافيَّة.
مباشرة التفاعل: يتلقى الطفل الفرجة 
المســرحيَّة في مكان واحد هو المسرح، 
بصيغتــه الإيطاليَّة المعروفــة، أو بصيغة 
أخــرى بديلة تقــوم مقامــه، وفي زمان 
واحد محدود هو زمن العرض المسرحي 
الذي يستغرق في الغالب مدة زمنيَّة قد لا 
تتجاوز الساعة، ومع جمهور من الأطفال 
تتقــارب فئاتهم العمريَّة، وتتباعد بيئاتهم 
الثقافيَّة، وتتفــاوت طبقاتهم الاجتماعيَّة 
وقدراتهــم العقليَّة، ويكــون هذا التفاعل 
مباشــراً حياً، تنشــط فيه مختلــف أبعاد 
شــخصياتهم الحســيَّة والحركيَّة والعقليَّة 
والاجتماعيَّــة والنفســيَّة، ويســهم هــذا 
النشاط طبعاً في نموهم، هذا النمو الذي 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة الطفل.

الآليات
تتبلور وظيفــة التجذير الثقافي عبر 
وســيط المســرح من خــال عنصرين 
متلازمين يشــكلان ثنائيَّــة معروفة لدى 
المشــتغلين بالمســرح، ألا وهــي ثنائيَّة 

النص والعرض:
 يقوم )النص( المسرحي على الحكاية 
التــي تعــد روح الدراما على حــد تعبير 
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الكتاب يركــز على تحديات الواقع الفلســطيني وتأثيره 

على الجماليات الفنيَّة، مشــيرةً إلى أن المسرح الفلسطيني، 

كما يظهر في عمل فرانســوا أبو ســالم، اعتمد على تجميع 

الموارد البشــريَّة والماديَّة )كإعارة الفرق لفنانيها( لضمان 

الاستمراريَّة والتبادل شــرطاً وجودياً. وفي سياق تحليلاتها، 

كان لنا هذا اللقاء مع نخلة – شــيروتي، وهي حالياً مسؤولة 

عن أحد أفرع »المعهد الفرنسي للشرق الأدنى« )Ifpo( في 

عمّان؛ حول كتابها، وحول المســرح والســؤال الملتبس عنه 

وفقاً للواقع العربي المتغير.

• في البداية حدثينا عن عملك

- بصفتي باحثة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، أشارك 

في برنامج بحثي حول المسرح، استمراراً لما كنت أعمل عليه 

سابقاً في القدس، حيث كنت آنذاك أيضاً في المعهد، ولهذا 

يمكنني القول إنَّ هذا المعهد لعب دوراً مهماً جداً في بحثي، 

حيث أتاح لي الحضور الميداني على مدى طويل؛ في سياق 

أصبح فيــه دخول الباحثين الأجانــب، والأجانب على نطاق 

أوسع، إلى فلسطين صعباً. كانت أطروحتي )التي بدأتها في 

العام 2013( مكرّسة بشكل واســع للمسرح الفلسطيني، وقد 

صــدر كتاب منبثق عنها، في العام 2022 بعنوان »فلســطين 

على المســرح »La Palestine sur scène««، عن منشورات 

جامعة رين، وكان هذا ما أنجزته خلال أطروحتي بين عامي 

2013 و2017. وبعــد الانتهــاء من أطروحتــي ركزت عملي 

ضمن برنامج بحثي لاحق، حول أرشيف ومسرح فرانسوا أبو 

ســالم، وكان ذلك أثناء وجودي في القدس بين عامي 2018 

و2021. والمعهد الفرنســي للشرق الأدنى )Ifpo(، هو مختبر 

تابــع للمركز الوطني للبحث العلمي، وتتمثل مهمته في إنتاج 

أبحاث في العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة حول منطقة الشرق 

الأوسط انطلاقاً من عمل ميداني كثيف، من علم الآثار إلى 

الدراســات المعاصرة. ولأجل العمــل على الأرض يتعاون مع 

باحثين، ومع جامعات أو مؤسســات علميَّة في المنطقة، وأنا 

مسؤولة فرع المعهد في الأردن. 
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بعد فوزها بجائزة اتحاد النقاد الفرنسيين 

 نجلاء نخلة شيروتي: المسرح قادر 
على المشاركة في صون الذاكرة الفلسطينية

ة الحائزة دكتوراه حول المسرح الفلسطيني، نجلاء نخلة – شيروتي أن المسرح  تؤكد الكاتبة والباحثة الفرنسيَّ

ة محددة؛ وإذا لم تُستوفَ، فلا وجود للمسرح«، مثل القدرة على تنقل الفنانين والجمهور.  يتطلب »شروطاً ماديَّ

ة كتابها »المســرح الفلســطيني وفرانسوا أبو سالم«، الحائز جائزة  ة، تكمن أهميَّ انطلاقاً من هذه الرؤية الماديَّ

أفضل كتاب مسرحي من اتحاد النقاد الفرنسيين، والتي أعلنت في يونيو من العام الماضي..



• وهنا، يتضح الرابط بين عملك الحالي والمسرح العربي 

عامة، كيف وجدت المسرح في عمّان؟ 

- أنا فــي عمان منذ العــام 2024، أي منذ عام تقريباً، 

أرى أن هنــاك مبــادرات، لكــن منذ العــام 2023 صارت 

هناك مراجعة وإعادة تقييم قاســية حول تمويل المؤسسات 

الأجنبيَّة، للحركات وللأنشطة في المجال الثقافي. أيضاً نقع 

على ســؤال عــام، ليس فقط في عَمان، وهو ســؤال موجه 

إلــى الفنانين: هل من الممكن أن نخلق مســرحاً في وقت 

دقيــق كهذا؟ أرى أنه في العاصمة الأردنيَّة بدأت الأنشــطة 

المســرحيَّة تعود مع المبادرات، وتحت شــروط مختلفة لأن 

الدعــم والتمويل الأجنبي كان خاضعاً لتخفيض كبير وقاسٍ 

جداً. تغيــر الوضع قليلًا، لكن في عَمان هناك مســرحيات 

تأتي من الخارج كذلك: من فلســطين، من تونس، والعراق، 
 النقطة الثانية هي مســألة التداول أو الانتشــار، واقعياً 

الدراماتورجيا العربيَّة تنتشــر قليلًا جداً في الفضاء العام، 

أي أن التواصل ضعيف نســبياً فيما بينها. وهذه نقطة أخرى 

تســاعد على فهم وضــع الأزمة، أو على الأقــل الصعوبات 

التي تعوق انتشــار الدراماتورجيا العربيَّة على نحو صحيح. 

هذه المســائل المتعلقة بالتكوين والانتشار تثير أيضاً قضيَّة 

أوســع تتعلق بـ الظروف الماديَّة، حيث إنَّ التمويلات العامة 

ضعيفة. صحيح أنني لا أســتطيع القول إذا كان المسرح في 

أزمــة، وأجد أن موقعــي بصفتي باحثة ليــس حول تحديد 

ذلــك، لكن يمكنني تحديد بعــض النقاط التي تضع الإبداع 

في موقف صعب. مــا يجب أن أقوله أيضاً، وهذا ما أحاول 

التركيز عليه، وهو ما يهمني كثيراً في بحثي، هو أنه في هذا 

الســياق المقيد جداً، وفي ظل كل هــذه الصعوبات، تتطور 

أســاليب جماليَّة مميزة، تتعلق بما يقدم مــن قبل الفنانين 

والمشاهد المسرحيَّة العربيَّة، إنهم يقدمون أساليب جماليَّة 

قويَّة، وأخلاقيــات فنيَّة رغم التحديــات الكبيرة. وهذا كما 

أرى، يعبر عن إرادة قويَّة.

• كيف تنظرين إلى تجارب المســرح العربي في المهجر؟ 

هل يمكن أن نتكلم عن مسرح للمهاجرين العرب؟

أو من سوريا، في إيقاع زمني فصلي، أو عبر موسم محدد، 

فهناك مهرجان الأردن المســرحي، ومهرجان للمونودراما، 

ومهرجــان مســرح »الرحالــة«، وكذلك مهرجان لمســرح 

الأطفال، وغير ذلك.

• بما أنك تعرفين المسرح العربي جيداً، ثمة من يتحدث 

حول أزمة هذا المسرح، ما رأيك؟ 

- هذا ســؤال عام جداً، سأحاول الإجابة عن الأمر من 

وجهــة نظري الخاصــة، وبصفتي باحثة، ســأحاول تجنب 

التعميم، ولكن ما يمكنني قوله: إنه في مقاربتي للمســرح، 

أرى هناك عدة جوانب رئيســة لفهم الظروف التي يتطور 

فيها المســرح. أولًا، هناك مسألة التدريب، يتطلب المسرح 

تدريبــاً ليصمد. يحتاج الفنانون إلــى تدريب على مختلف 

تقنيات المســرح، فهناك الكتابة، وهنــاك أيضاً: الإضاءة، 

والصوت، والتمثيل. إنها ممارســة فنيَّــة تعتمد على العديد 

من المهن المختلفة. وهنــا يأتي دور التدريب. ما يمكنني 

قوله: في الأوســاط المســرحيَّة العربيَّة، علــى الأقل منذ 

2011، مرّ المســرح بمراحــل مختلفة تماماً. على أي حال، 

تُعدّ دمشــق مركزاً تدريبياً رئيســياً، وكان للسياق السياسي 

تأثير قوي جداً على هذا المســتوى، حيــث تأثر الوصول 

إلى التدريب، ومن ثم نقله إلى الأوســاط المســرحيَّة في 

ســوريا، وفي العالم العربي بشــدة. كانت هذه هي الحال 

قبل عشــر ســنوات في العراق، الذي كان مركــزاً تدريبياً 

مســرحياً بالــغ الأهميَّــة. والواقع أن للســياق السياســي 

تداعيــات قويَّة على التدريبات المســرحيَّة، واســتدامتها 

ودورها فــي تطوير الأجيــال المســرحيَّة القادمة. بمعنى 

آخر، تدريس المســرح باللغة العربيَّة، ما زال محتاجاً إلى 

اســتخدام النظريَّة المســرحيَّة بالعربيَّة، ونقلها، وتعليمها. 

هناك مســألة حقيقيَّــة تتعلق بكيفيَّة تدريس المســرح في 

الجامعــات والمعاهد العربيَّــة باللغة العربيَّــة؟ أعتقد أن 

الأهميَّة تكمن في الإجابة عن السؤال.

- بالطبع، مسرح المهجر العربي قوي جداً. في المنفى، 

يســتمر المســرح في إقامة روابط مع بلدان المنشأ. وهذا 

بالتأكيد شــيء مهم ومثير للاهتمام والاستحضار، إنه منفى 

يحافظ على روابطه مع بلدان الأصل. لقد عملت قليلًا على 

موضوع المســرح في المنفى، بينما هناك من درسوه أكثر 

مني، في فرنسا مثلًا سيمون دوبوا Simon Dubois، وآنا-

ماريــا بيانكو Annamaria Bianco، وغيرهما. ما هو مثير 

للاهتمــام هو رؤية أن المســرح في المنفــى يحافظ على 

روابط قويَّة جداً مع بلدان الأصل.

• في العودة إلى الجانب الإنســاني، فرانسوا أبو سالم )أو 

فرانســوا غاســبار( هو ممثل ومخرج، قبل كل شيء، كيف 

تلقاه الجمهور الفلســطيني بصفته مسرحياً يحمل ثقافة 

غربيَّة في النهاية، حسب بحثك؟

- من خلال أبحاثي، ما فهمته هو أن الفلسطينيين، سواء 

الجمهــور أو مجتمــع الفنانين الفلســطينيين، كانوا يعدونه 

فلســطينياً، بل إن بعضهم لم يكتشــف أنه من أصل فرنسي 

إلا بعد أن تحدثنــا عن ذلك معاً، أثناء المقابلات التي كنت 

أجريهــا في إطار بحثــي، لكن ما يجب أن أؤكده هو أنه لم 

يُعد أجنبياً بالمعنى »الأجنبي«. وفي نهاية حياته، كان يُنظر 
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إليه بوصفه شــخصاً »غريباً قليلًا«، في المجتمع.. ولكن لم 

يُنظر إليه بوصفه أجنبياً، بل بوصفه واحداً من الفلسطينيين. 

لكنــه كان يعيش على هامش المجتمع، بناءً على كونه فناناً، 

وليس لأنه كان من أصول أجنبيَّة. الجمهور الفلســطيني لم 

يكن يعرف أنه من أصل فرنسي، حتى اسمه الأول فرانسوا، 

كان من الممكن أن يحيل على أصول فلســطينيَّة، من عائلة 

مسيحيَّة مثلًا.

• هذا القرار بالاندماج في المجتمع الفلسطيني، يشير إلى 

أن لديه رابطاً قوياً بفلســطين بوصفها مكاناً، وخصوصاً 

ــة، والمواضيع المطروحة  في اســتخدام اللهجات المحليَّ

في مسرحه

- نجح في ذلك مســرحياً، صحيح، كان فلســطينياً بشكل 

إنساني. تمكن من جعل فلسطينيته إنسانيَّة.

• لقد اتخذت قراراً شــجاعاً، في لحظــة وجدتِ الصناديق 

)صناديق أرشيف فرانسوا أبو سالم( في غرفة مظلمة رطبة، 

بــا تهوية أو نافــذة، بوصفك باحثة لا بــد أن ما حفزك 

للعمل على الموضوع هو الجانب الأخلاقي والإنساني

- صحيــح، وبالإضافــة إلــى ذلــك مهم جــداً، بصفتي 

شــخصاً لديه جواز سفر فرنسي، ولدي إمكانيَّة، على عكس 

الفلســطينيين، أن أذهب من مكان إلى مكان في فلسطين، 

وهذا امتياز كبير جداً، لذا أشعر أن لدي واجباً، لأنني أستطيع 

الذهاب إلى القدس، إلى غزة، إلى الضفة الغربيَّة، حتى إلى 

مخيم فلســطيني في لبنان، إذاً لديَّ واجب بما أنني أجنبيَّة. 

في الواقع، بصفتي أجنبيَّة، فــإن توفير هذه البيانات التي 

جمعتهــا في إطار بحثي يمثل جزءاً من مســؤوليتي بصفتي 

باحثة، لأن الآخرين لن يتاح لهم الوصول إلى هذه البيانات، 

إلا مــن خلال ما أنقله أنا. هذا مهم جداً، قصة المســؤوليَّة 

بالنســبة لي أنها تجعلني أمام واجب تجاه المســرح. أقولها 

بكل تواضع. لكن هناك خوف موجود، مثل كل الباحثين، في 

كتابة تفصيل لا يكون صحيحاً، بما أنني أعمل على موضوع 

حي، كنت أكتب عن أناس في المســرح مــا زالوا على قيد 

الحياة، فرانســوا توفي لكن عامــر خليل كان موجوداً، وهو 

ســاعدني كثيراً، إضافة إلى مســاعدة إيمان عون وإدوارد 

معلم، هما في رام الله وأسسا مسرح »عشتار« في رام الله، 

وهما من أهم الفنانين المســرحيين في فلســطين. وهناك 

المؤرشفون الذين ساعدوني على الجرد. البحث يكون نتيجة 

عمــل جماعي، لا يمكن للباحث أن يعمــل بمفرده، هذا من 

المستحيلات! المســؤوليَّة لها وجهة لموضوعة البحث، لكن 

أيضــاً تقع على عاتق كل الناس الذين أســهموا حتى يظهر 

هذا البحث. البحث يكــون نتيجة عمل جماعي وليس نتيجة 

جهد شخص واحد.

• مــا هي طبيعة الأرشــيف، وماذا تبقى مــن أجل العمل 

عليه؟

- هــذا التفصيل مهــم جداً، وهنــا أيضــاً أهميَّة هذه 

الأرشيفات، إذ احتفظ فرانسوا أبو سالم بأرشيفات متنوعة 

جــداً ومن طبيعــة مختلفة. فــي معنى أن تركيبة أرشــيفه 

تعكــس أيضــاً رؤيته للمســرح، التي ليســت مقتصرة على 

- فــي الواقع، ما يجب أن أقوله، وأعتقد أنه أمر مهم 

جــداً، هو إن البحث العلمي هو أيضاً ممارســة إنســانيَّة. 

أي أننــا نميل إلى توقع الموضوعيَّة المطلقة من الباحث، 

طبعــاً، لكن مــا يجب فهمه هــو أن الباحث فــي المقام 

الأول إنســان، وفــي نهايــة المطــاف تضعنا الممارســة 

البحثيَّــة أيضاً أمــام مواقف تســتدعي إنســانيتنا. وهذا 

شــيء في غاية الأهميَّة، ومع فلسطين تعلمنا ذلك جميعاً. 

أي أن العمــل على موضوعات فلســطين بصفتنا باحثين، 

يعلمنا مدى تغذية البحث من إنســانيَّة الباحثين أنفسهم. 

ة. النقطــة الثانية أو العنصر  وهذه بالفعل مســألة جوهريَّ

الثانــي من الــرد، أو ما يجب أن أؤكده، هــو أننا نواجه 

فــي النهاية مســؤوليَّة بصفتنا باحثين في نقــل المعرفة 

أم لا، هــل تريــن؟ أي أننا نصل إلى بيانــات ومعلومات 

معينــة، وبالطبع الخيار يعــود إلينا في نقل هذه المعرفة، 

لأن عــدم قبول نقلها يعني أن الآخريــن لن تكون لديهم 

إليها. الوصول  إمكانيَّة 

ة أنك قــررت نقل هذا الإرث  • هــذه فعلًا مســألة أخلاقيَّ

النص المســرحي فقط، بل تعد المسرح عمليَّة إبداعيَّة تبدأ المسرحي إلى حيز النقل والتلقي العام؟

منذ ولادة فكرة المسرحيَّة، ومنذ بداية العمل عليها، وصولًا 

إلى لحظة العرض. لذلك لدينا: ملاحظات، دفاتر مرتجلة، 

نســخ أوليَّة مكتوبــة بخط اليد، صور، شــرائح عرض. في 

الواقع، كل الوثائق التي تســمح بتتبع مختلف مراحل عمليَّة 

الإبداع المســرحي. وهذا ما أعتقد أنــه مهم جداً لإظهار 

مدى شــموليَّة رؤيته للمسرح، ففي الســبعينيات، كان يعد 

المســرح هو نتيجة عمليــات تقنية مختلفــة، وليس مجرد 

الكتابة أو العرض فقط.

• وهل تم حفظ هذا الأرشيف حالياً؟ ما الذي قام به عامر 

خليل من أجل سلامة هذا الأرشيف؟ ففي النهاية، أرشيف 

أبو سالم هو جزء من الأرشيف المسرحي الفلسطيني
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- هذا ســؤال جيد، بالنسبة للمسرح الفلسطيني لكل فنان 

حريَّة تقديم أرشــيفه أو عــدم تقديمه. هذه أيضــاً خيارات 

تتعلق بكل فنان. يحتفظ كل فنان فلســطيني بعمله كما يشاء. 

ما يتعلق بأرشــيف فرانسوا أبو ســالم، فهو في القدس، في 

»المسرح الوطني الفلسطيني/ الحكواتي«. يتعرض الأرشيف 

الفلســطيني فــي القدس لتهديــدات يوميَّة من الســلطات 

الإسرائيليَّة. هناك مبادرات، مثل مبادرات متحف فلسطين، 

والأرشــيف الرقمي. من الصعب، أو لا أستطيع الإجابة عن 

السؤال المتعلق بالأرشيف الفلسطيني، لكن الأرشيف الخاص 

بفرانســوا أبو سالم يوجد في القدس، مع إدراك تام أنَّ أي 

مسرح فلسطيني أو أي مؤسسة عربيَّة في القدس، يعترضها 

دائماً للتهديد.

• قلت سابقاً إن بشار مرقص وريث فرانسوا أبو سالم. في 

أي شكل من الأشكال؟

- إرث فرانســوا أبو ســالم يؤثر في عدد كبير جداً من 

رجال ونساء المسرح في فلسطين حالياً. إن إرثه واسع جداً، 

لأن الجميــع تقريباً عمــل معه في مرحلة ما من مســيرته 

الفنيَّة. بعد ذلك، الإرث شــيء يصعب قياســه. على ســبيل 

المثال، وســيم خير، مخرج وممثل مســرحي فلسطيني تأثر 

كثيراً بفرانسوا أبو سالم، وأعتقد أنه واصل إحياء هذا الإرث 

• كيف ترين البعد الجمالي في مســرح فرانسوا أبو سالم؟ 

وفي علاقته بالواقع الفلسطيني؟

- مــا أريد قوله هو إنــه طوّر تفكيراً كامــاً في مجال 

المسرح حول حضور اللغة العربيَّة على الخشبة. أي ما معنى 

أن نكتب ونُنتج مسرحاً باللغة العربيَّة؟ وما الذي يترتب على 

ذلك أيضاً من حيث الشــكل المســرحي وآلياته؟ وهذه هي 

النقطــة الأولى. أما النقطة الثانية، وهــي مرتبطة بالأولى، 

فهي طريقة التفكير في لغة مســرحيَّة »غير لغويَّة«، أي لغة 

مسرحيَّة لا تقوم فقط على الكلام، وهنا نصل إلى رؤية أكثر 

شمولًا أو أكثر روحانيَّة. فالجسد أيضاً لغة، وكذلك الديكور، 

والأزيــاء. أي أن العناصر البصريَّة، والماديَّة على المســرح 

تشكّل بدورها لغة تعبّر وتتكامل مع اللغة المنطوقة. ثم كيف 

للجســد أن يبني رؤية بصريَّة على الخشــبة، وعبر الديكور، 

والأزياء، والســينوغرافيا، والأجهــزة التقنيَّة؟ وهناك عنصر 

أساســيّ هو مكان الجمهور. فالجمهــور عنصر من عناصر 

مــن دون قصد، هذه ليســت أمور دائماً واعية. لكن بشــار 

مرقص كما قلت، أســس فرقة )مســرح »خشبة« المستقل(، 

وفتح مكاناً، وطوّر أســاليب جماليَّة، ووســع ممارســته على 

المســتوى الدولي. لذلك نجد عناصر مشتركة بين ما طوّره 

أبو ســالم وما طوّره بشــار مرقص. بمعنــى أن هناك نوعاً 

من الاســتمراريَّة بين ما عمل عليه أبو سالم وما يركز عليه 

بشــار مرقص. هناك تفكيــر مختلف تماماً فــي اللغة عند 

بشــار مرقص، وهو مــا وُجد عند أبو ســالم، خصوصاً في 

الســبعينيات والثمانينيات. ما أقوله ببســاطة هو إن أثر أبو 

ســالم محســوس عند بشــار مرقص، وهذا يدل على مدى 

تأثيره في التيار المســرحي الفلســطيني. مــن المهم أيضاً 

القول إن التيار المسرحي الفلسطيني يتكون من تنوع كبير 

في الأســاليب، والأشــكال الجماليَّة، والممارسات، وما إلى 

ذلك. أي أنه ليست هناك طريقة واحدة لصنع المسرح.

• كيف تعامل بحثك مع مفهوم الذاكرة الفلسطينيَّة؟

- المسرح يسهم في صياغة وتوثيق الذاكرة، أي أن ذلك 

لا يحدث فقط من خلال المواضيع المعروضة على المسرح، 

بــل أيضاً طــرق الإبداع نفســها تندرج ضمــن البحث عن 

الذاكرة التي كانت مهددة بالنســيان، وضمن حيز توثيقها. 

لقد شــاهدنا مســرحيات حيث يقوم فريق المســرح بجمع 

القصص، وزيارة القرى المهجورة، وما إلى ذلك. وما هو مهم 

هنا هو رؤية مدى قدرة المسرح على الاستحواذ والمشاركة 

في كتابة الذاكرتين الفرديَّة والجماعيَّة للفلســطينيين. ومن 

المهــم أيضاً، وربما من الجدير، الانتباه إلى كون المســرح 

عبر ممارسة جماعيَّة، يقوم أيضاً على التفاعل مع الجمهور، 

أي أنه يســاعد في نقل الذاكرة، لا سيما من خلال الجمهور 

نفســه. الذاكرة في المســرح قويَّة جداً، لأن المســرح في 

تكوينه وطبيعته، يسمح في الوقت نفسه بتوثيق ونشر ذاكرة 

الفلســطينيين. وفي معنى آخر، طريقة ممارســة هذا الفن 

المسرحي نفسها تندرج ضمن العمليات المرتبطة بالذاكرة.

عمليَّــة الإبداع. إنه منخرط فعلًا في عمليَّة صنع المســرح، 

وقد يكون ذلك أثناء العرض نفسه، لكنه يمكن أن يكون أيضاً 

أثناء مرحلة خلق العمل المســرحي. علــى وجه الخصوص، 

كانت هناك أعمال أُنجزت في القرى، وفي المخيمات، وفي 

القرى المهجورة. كما كان هناك أيضاً نازحون.

ة الأبعاد،  ة ثلاثيَّ ل هذا المسرح من بنية بصريَّ • إذن تشــكَّ

بما أن أبو ســالم كان يقوم بدور الحكواتي، ويعد نفســه 

على خطى موليير

- هذا بالضبط ما هو عليه الأمر، إنه مسرح ثلاثي الأبعاد. 

بالفعل، هذا هو تماماً المقصود. وأعتقد أن أبو ســالم، على 

الأقل في فلســطين، قد أبرز هــذا المفهوم حقاً، في أهميَّة 

النظر إلى المسرح بوصفه ممارسة متعددة الأبعاد. وبالفعل، 

هذا أمر في غاية الأهميَّة والإثارة للاهتمام.

• مــا هي الصعوبــات التي واجهتها في العمل المســرحي 

البحثي، عملكِ الذي أرى فيه شجاعة؟

- لم أشــعر أن عملــي كانت فيه شــجاعة أو صعوبات، 

فكرت في التحديات وفي الأهميَّة، لم أفكر في الصعوبات، 

كل عمل به صعوباته، أشــعر بأن ليس عليَّ الشــكوى، ليس 

لدي ســبب، كوني فرنســيَّة، الصعوبات موجــودة لكنها لم 

تمنعني العمل.
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العديــد مــن المهرجانات المســرحيَّة داخــل الإمارات 

وخارجها حضرت فيها تلك الفرق، وكان لمشاركاتها أثر واضح 

وملموس، عكســت من خلالها المستوى المتميز الذي ارتقى 

إليه المسرح الإماراتي، بعمق القضايا التي طرحتها النصوص، 

وما حملته أشــكال تلك العروض مــن إبهار، وبالدروب التي 

ســلكها المخرجون في تشــكيل صورهم ورؤاهم، في منظر 

مسرحي يحق لكل عنصر فيه أن يفخر به ويفرح.

ة المسرحيين  مقر جديد لجمعيَّ

الحدث الأهم والأضخم الذي حمله العام الماضي 2025 

للمســرحيين كافة، والقائمين على جمعيَّة المســرحيين، هو 

المكرمة السخيَّة التي جاءت بأمر من صاحب السمو الشيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 

حاكم الشــارقة، بمنح جمعيَّة المســرحيين مبنــى متكاملًا 

خاصــاً بها، يكون مقراً لها ولأعضائها، ويذهب ريعه لصالح 

الجمعيَّة لتســيير أعمالها ودعمها للقيام بأعمالها على أكمل 

وجه. وفــي احتفال مهيب، وبحضور صاحب الســمو حاكم 

الشارقة، وعدد من رؤســاء الدوائر والجهات المهتمة بهذا 

الشــأن، ورؤساء مجالس إدارات الفرق المسرحيَّة وعدد من 

المســرحيين، افتتح المقر الجديد يــوم الأربعاء 8 أكتوبر، 

لتشــهد جمعيَّة المســرحيين فــي ذاك التاريــخ نقلة نوعيَّة 

ستعزز من حضورها النوعي في المشهد المسرحي المحلي.

 مسرح الشارقة الوطني

رسخ عام 2025 الحضور الثابت لمسرح الشارقة الوطني 

مســرحياً، بمشــاركات امتازت بالفرادة، ففي شــهر يناير، 

حجزت الفرقة مكاناً لها في مهرجان المسرح العربي بدورته 

الخامسة عشرة التي أقيمت في مسقط، من خلال مسرحيَّة 

»كيــف نســامحنا«، لمؤلفها إســماعيل عبداللــه ومخرجها 

محمد العامري. ثم جاءت أيام الشارقة المسرحيَّة في شهر 

فبراير، ومسرحيَّة »بابا« لمؤلفها ومخرجها محمد العامري، 

التي نالت جائزة أفضل عرض مســرحي في الدورة الرابعة 

والثلاثين من »الأيــام«، كما نال مبدعو العرض العديد من 

الجوائز، أهمها جائزة أفضل ممثل للمبدع المســرحي أحمد 

الجسمي، وجائزة الفنان العربي المتميز من غير أبناء الدولة 

للفنانة التونسيَّة أماني بلعج. ونالت الفرقة أيضاً خلال شهر 

ديســمبر من العام المنصرم، شرف إنتاج مسرحيَّة »البراق 

وليلى العفيفة« لمؤلفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة، 

التي عُرضت في مهرجان الشــارقة للمسرح الصحراوي في 

دورته التاســعة، وتصدى لإخراجها المبدع محمد العامري. 

كذلك حضرت الفرقة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، 

بمسرحيَّة »الفتى الخشبي«، لمخرجها ماجد المعيني.

المسرح الحديث بالشارقة

حضــر المســرح الحديــث بالشــارقة في مناســبات 

مســرحيَّة مهمة خــال عــام 2025، بدءاً بأيام الشــارقة 

المسرحيَّة بمسرحيَّة »علكة صالح«، من تأليف علي جمال، 

وإخراج حسن رجب، التي نال عنها عدداً من الجوائز. كما 

كانت للمسرحيَّة نفسها مشــاركات متعددة داخل الإمارات 
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الـفـرق المسـرحية 
الإمــاراتـيــة 2025
 منجزات ونجاحات ومكرمات

مع غروب شمس الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من 

العام المنصرم 2025، نحاول هنا استذكار أهم ما حققته 

ة من إنجاز، وما وضعته في  ة الإماراتيَّ الفرق المســرحيَّ

خزاناتها وخزانة المسرح الإماراتي من إبداع كان شاهداً 

على تألقها وحضورها في المشــهد المســرحي المحلي، 

ة أنيقة  وكذا الخليجي والعربي، عبر مســارات مسرحيَّ

ة،  وجادة ومتجددة، مشــت في دروبها الفرق المسرحيَّ

وســعت بما تيسر لها أن تكتب لنفســها سطوراً مضيئة 

زينــت ســجلات المســرح الإماراتــي، ليأتــي التاريخ 

ة القادمة. ويعمل علــى حفظهــا للأجيــال المســرحيَّ



وخارجها، فمحلياً تم اختيار العرض للموسم المسرحي 

المحلي الذي تنظمه جمعيَّة المسرحيين، في 

المسرح  أكتوبر ونوفمبر، ومثلت  شــهري 

الإماراتــي في مهرجــان القاهرة الدولي 

للمســرح التجريبي 32 في شــهر سبتمبر. 

كمــا أقامــت الفرقة عــدداً مــن الورش 

المســرحيَّة في مبــادئ التمثيــل والتأليف 

والإخــراج خــال فتــرة الصيف مــن العام 

الماضي.

مسرح خورفكان للفنون

فرقة مســرح خورفكان للفنون أيضاً كانت لها مشاركات 

متعــددة خلال عــام 2025، إذ حضرت في أيام الشــارقة 

المســرحيَّة الأخيرة بمســرحيَّة »عرائس النــار« من تأليف 

باســمة يونس، وإخراج إلهام محمد، كما قدمت المسرحيَّة 

خلال عروض الموســم المســرحي، بالإضافــة إلى حضور 

الفرقــة في مهرجان الإمارات لمســرح الطفل، بمســرحيَّة 

»مملكــة إيليرا«، التي هي من تأليف ســارة بنت محمد بن 

ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي.

أما منجــز الفرقة الأهم خــال العــام المنصرم، فهو 

فوزها بجائزة أفضل عرض في المهرجان العربي لمســرح 

الطفل، في دورته الثامنة في الكويت، عن مسرحيَّة »سيرك 

 مسرح أم القيوين الوطني

حمل عام 2025 العديد من المشــاركات داخل الإمارات 

وخارجهــا لهــذه الفرقة، انطلاقــاً من مشــاركتها في أيام 

الشــارقة المسرحيَّة بمســرحيَّة »عرج السواحل« من تأليف 

الكاتب الراحل سالم الحتاوي، وإخراج الفنان عيسى كايد. 

ثم حضر العرض نفســه في ثلاث مناســبات أخرى، الأولى 

محليَّة، بمشاركته ضمن عروض الموسم المسرحي المحلي، 

والثانية عبوره الحدود إلى مهرجان بغداد المسرحي الدولي 

في شــهر أكتوبر، بالإضافة إلى تقديمه في المغرب، ضمن 

عروض »المهرجان الدولي للمســرح وفنون الخشــبة« في 

أكادير، ونال الفنان ســعيد سالم بطل العرض تكريماً خاصاً 

في ذلك المهرجان.

 مسرح دبي الوطني ومسرح دبي الأهلي

كان لمســرح دبي الوطني أيضاً حضور جيد خلال عام 

2025، على المســتوى المحلي، من خلال مشــاركة الفرقة 

في أيام الشارقة المسرحيَّة بمسرحيَّة »دق خشوم« لمعدها 

الغابة« للمؤلفة والمخرج نفســهما، وهو منجز مهم يضاف 

إلى سجلات المسرح الإماراتي الإبداعيَّة.

ة كلباء للفنون   جمعيَّ

ة والمسرح الشعبيَّ

هــذه الفرقة أيضاً كان لهــا حضورها في 

أيام الشــارقة المســرحيَّة الأخيرة، بمســرحيَّة 

»صرخات من الهاوية«، لمؤلفها عبدالله إسماعيل 

عبدالله، الــذي نال عنها جائزة أفضل تأليف، وإخراج 

عبدالرحمــن الملا، الــذي نال هو أيضاً عــن هذا العرض 

جائزة أفضل إخــراج في »الأيــام«، بالإضافة إلى حصول 

العرض على عدد من الجوائز الأخرى. شــاركت المسرحيَّة 

نفســها ضمن عروض الموسم المســرحي المحلي، وتفاعل 

الجمهور معها بالإيجاب والقبول والتقدير.

ة دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح  جمعيَّ

حضرت هذه الفرقة بمسرحيَّة »جر محراثك فوق عظام 

الموتــى« لمعدها ومخرجها مهند كريم، في أيام الشــارقة 

المســرحيَّة في دورتها الأخيرة، كما حضر العرض نفسه في 

الدورة الأخيرة )26( من أيام قرطاج المسرحيَّة، في تونس، 

كما قدم العرض خلال عام 2025 في مناســبات مســرحيَّة 

وثقافيَّة أخرى.

ومخرجها الفنان الشــاب عبدالله المهيري، بالإضافة إلى 

إنتاج عرض مســرحي خاص بمســرح الطفل، حمل عنوان 

»سر الفريج الأزرق«، للمؤلف عبدالله المهيري، والمخرج 

حمد الحمادي، وهو لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل في 

دورته التاســعة عشــرة. كما أقامت الفرقة ورشاً مسرحيَّة 

خــال فترة الصيف مــن العام الماضــي. وحضرت فرقة 

مسرح دبي الأهلي في أيام الشارقة المسرحيَّة في دورتها 

الأخيــرة، بمســرحيَّة »فئران القطن« مــن تأليف وإخراج 

علي جمال.
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ة دبا   مسرح الفجيرة وجمعيَّ

للثقافة والفنون والمسرح

لمســرح الفجيرة تجربتان مسرحيتان خلال عام 2025، 

أولاهما مشاركة الفرقة في أيام الشارقة المسرحيَّة بمسرحيَّة 

كذلك أقامت الفرقة وبالتعاون مع جمعيَّة المســرحيين، 

ورشة مسرحيَّة في التمثيل، خلال فترة الصيف، أشرف عليها 

الفنان القدير إبراهيم سالم.

  مسرح رأس الخيمة الوطني

ة ياس للثقافة والفنون والمسرح وجمعيَّ

لم يحمل عام 2025 الكثير لهذه الفرقة، وســجلت فقط 

إنتاجاً مســرحياً وحيداً، للمشــاركة في مهرجــان الإمارات 

لمســرح الطفل، وحمل عنوان »قرية الابتكار« لمؤلفها علي 

جمال ومخرجها إسماعيل بلهون.

»في انتظار العائلة« لمؤلفها أســامة زايد، ومخرجها سعيد 

الهــرش، وثانية تلك التجارب مســرحيَّة »أمونــة والخاتم« 

لمؤلفهــا ومخرجها صابر رجــب، لصالح مهرجان الإمارات 

لمسرح الطفل.

أمــا جمعيَّة دبا للثقافــة والفنون والمســرح، فقد حمل 

لهــا عام 2025 العديــد من المشــاركات والمنجزات، فبعد 

مشــاركة متعددة بدأت بأيام الشارقة المسرحيَّة في دورتها 

الأخيــرة بمســرحيَّة »اليوم التالــي للحــب« لمؤلفها أحمد 

الماجــد ومخرجها إبراهيم القحومــي، حضرت الفرقة في 

مهرجان الدن المســرحي الدولي في دورتــه الأخيرة التي 

أقيمت في سلطنة عمان في شهر نوفمبر، بمسرحيَّة »مرود 

كحل« لمؤلفها محمد ســعيد الضنحانــي الذي نال عن تلك 

المشــاركة جائزة أفضل مؤلف مسرحي، ومخرجها إبراهيم 

القحومــي، ونــال العرض أيضــاً جوائز التمثيــل في ذاك 

المهرجان. وأنتجت الفرقة عرضاً مســرحياً للأطفال لصالح 

مهرجــان الإمارات لمســرح الطفل حمل عنــوان »هيا نبدأ 

اللعبة الأخيرة« للمؤلف حمــد الظنحاني والمخرج إبراهيم 

القحومي أيضاً.

أمــا جمعيَّة يــاس، فاكتفت هي أيضاً بعرض مســرحي 

وحيد خلال عام 2025، عبر مشــاركتها في أيام الشــارقة 

المسرحيَّة بمسرحيَّة »كعب ونصف حذاء« للمؤلف والمخرج 

محمد صالح.

مسرح العين

رســم عام 2025 ملامــح واضحة على جبين مســرح 

العيــن، من خــال العديد من مشــاركات هــذه الفرقة 

التــي انطلقــت مع أيام الشــارقة المســرحيَّة بمســرحيَّة 

»يا نصيــب« لمؤلفها مهند كريــم ومخرجها نصر الدين 

عبيــدي. كمــا قدمت الفرقــة عرضــاً مهماً فــي فعالية 

»مشــهد إلى المنامة«، حمل عنــوان »منظرة يدوه« وهو 

عرض مخصص لمســرح الدمى والعرائــس، قُدّم العرض 

في شــهر أكتوبر من العام الماضــي. كذلك نالت الفرقة 

جائزة أفضل عرض مســرحي في مهرجــان دبي للفنون 

الأدائيَّة الشــبابيَّة عن مســرحيَّة »علبة كبريــت« لمؤلفها 

محمــد صالح ومخرجهــا مازن الزجالــي، بالإضافة إلى 

عدد من الجوائز الأخرى.

إضاءة

كما شــهد عام 2025 نيل العديد من القامات المسرحيَّة 

المحليَّة المتميزة، جوائز »وسام الإمارات للثقافة والإبداع« 

في نســخته الثانية، بفئاتها المتنوعة، وهم الكاتب إسماعيل 

عبداللــه، والدكتــور محمد يوســف، والفنــان القدير جابر 

نغموش. وتم تكريمهم في حفل مهيب في الخامس من شهر 

نوفمبر من العام الماضي.
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عرج السواحل

عرائس النار 



من تلك المهرجانات مهرجان المســرح الجامعي بالدار 

البيضاء الذي بلغ دورته السابعة والثلاثين )37(، والمهرجان 

الوطني للمســرح الذي وصل دورته الخامســة والعشــرين 

)25(، ومهرجان المســرح الدولي للطفــل بتازة الذي وصل 

دورتــه الرابعة والعشــرين )24(، ومهرجــان طنجة للفنون 

المشــهديَّة في دورته الحادية والعشــرين )21( )الذي كان 

يحمل اســم مهرجان الفرجة(، والدورة الثامنة عشرة )18( 

مــن المهرجــان الدولي »مســرح وثقافات« الــذي تنظمه 

مؤسسة الفنون الحيَّة بالدار البيضاء، والدورة الحادية عشرة 

)11( من المهرجان الدولي للمعاهد المسرحيَّة، وغيرها من 

المهرجانات الحديثة.

على الرغم من هذا الحراك، يســتمر وجود العديد من 

المشــاكل والمثبطات التي تحول دون قيام نهضة مسرحيَّة 

حقيقيَّة في المغرب، وعلى رأســها البون الشاســع في قيمة 

الدعم المرصود للمســرح، الذي يعــد ضئيلًا مقارنة بنظيره 

المخصص للسينما، وهذا الدعم المخصص لـ »أبو الفنون« 

بقــي بلا زيادة نوعيَّة منذ نهاية تســعينيات القرن الماضي 

إلــى الآن، كما أن ثمة إشــكاليَّة تتعلــق بالتأخر في إعلان 

النتائج المتعلقة بدعم المشــاريع المسرحيَّة وصرف الدعم 

للفرق المستفيدة؛ إضافة إلى ضيق المدة الزمنيَّة الممنوحة 

لإنتاج العرض، خاصة إذا ما أرادت الفرقة المشاركة به في 

المهرجان الوطني للمســرح بتطوان، وهــي مدة لا تتعدى 

غالباً أربعة أشهر.

وإلــى جانب ذلــك، يمكن تســجيل التوزيــع الجغرافي 

والزمنــي غير المتناســب للمهرجانات المســرحيَّة المهمة، 

وعلى رأســها المهرجان الوطني للمســرح، الــذي يُفْتَرَضُ 

أن يفتتح الموســم المســرحي وأن ينظم في فصل الصيف، 

ليمنح الفرق المسرحيَّة المدعومة فرصة أكبر للاشتغال على 

أعمالها وإنضاجها، بدلًا من تقديم عروض أوليَّة متســرعة. 

هذا ناهيك عن ازدحام أشــهر معينة بتظاهرات مســرحيَّة 

عديدة، وغيابها في أشــهر أخرى، مثلما يحدث مع شــهري 

نوفمبر وديسمبر. 
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المغرب.. أسئلة حول راهن المسرح وآفاقه
ة  المســرحيَّ والمهرجانــات  والملتقيــات  الأنشــطة  خريطــة  نســتعرض  حينمــا 

فــي المغــرب خــال ســنة )2025(، نجــد أنهــا متنوعــة ومتباينــة؛ فمنهــا الجيد 

د، ومنهــا مــا يكرر نفســه كل ســنة بالوجــوه والقضايا ذاتهــا. ومع ذلك،  والمُتَجَــدِّ

تشــهد الســاحة اســتمرار مهرجانات حققت دورات مهمة وما زالت تواصل مسيرتها.



الاحتفالات 

أمــا الاحتفالات التي تخصصهــا وزارة الثقافة المغربيَّة 

لـ اليــوم الوطني للمســرح )المنظم كل 14 مايــو( واليوم 

العالمي للمســرح )المنظم كل 27 مارس(، فتظل مناســبات 

عابرة، يتم فيها تكريم بعض الأســماء المســرحيَّة المغربيَّة، 

كمــا هي الحال في العام الــذي يتناوله التقرير، حيث كُرم 

الفنانون: عبد الإله عاجل، والحسن النفالي، وجميلة الهوني 

في اليوم العالمي للمســرح، وتكريم كل من السعديَّة لديب، 

ومحمد كافــي في اليوم الوطني للمســرح المنظم بطنجة. 

كما عرضت مســرحيَّة »فوضى« للمخرجــة مريم الزعيمي 

المتوجــة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمســرح في 

دورة 2024، وعرضت مســرحيَّة »الســاكن« للمخرج حسن 

هموش بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

والمناقشــات التــي تلت العــروض، كلها أثــارت الديناميَّة 

المتجــددة والتحــولات التــي تعرفها العروض المســرحيَّة 

المغربيَّــة بشــكل عام، وإغــراق أغلبهــا فــي التكنولوجيا 

والمؤثرات و»الفيديومابينغ« والاستعراض والإبهار المجاني 

على حســاب العمق الدرامي والمعنــى والعرض الحي، كما 

جاء في تقرير لجنة التحكيم، التي ترأســها الأكاديمي خالد 

أمين.

ومع ذلك، نوّهت اللجنة بالعروض المســرحيَّة التي كان 

فيها نوع من التكامل، ودعــت إلى رفع قيمة الجوائز حتى 

تتناســب وحجم الإنتاج والجهد. وتوجت مسرحيَّة »أدناس« 

لأحمد أمين ســاهل بالجائزة الكبرى، وهي المسرحيَّة التي 

حصلت مــن خلالها الممثلة هند بلعولــة على جائزة أفضل 

تشــخيص إناث، وفــازت صفاء كريــت بجائزتيــن: جائزة 

الملابس وجائزة الســينوغرافيا، فيما عادت جائزة الإخراج 

إلى أمين ناســور عن مســرحيَّة »الحراز« لخريجي المعهد 

جُوا على إثرها  العالي للمســرح والتنشيط الثقافي، الذين تُوِّ

بجائزة الأمل. 

المهرجان الوطني 

يظــل المهرجان الوطني للمســرح، الذي تــم الاحتفال 

بمرور ربع قرن على انطلاقته، ونظم في مدينة تطوان من 

14 إلى 21 نوفمبر الماضي، هو أهم تظاهرة مسرحيَّة سنويَّة 

خلال العام المنصرم، ويعد أبرز الأنشطة التي تنظمها وزارة 

الثقافة، والموعد المســرحي المغربي الأكثر انتظاراً طوال 

جُ الإنتاجات المسرحيَّة الوطنيَّة خلال العام،  السنة؛ لأنه يتوِّ

ويعطي فكرة عن التوجهات والتحولات التي تعرفها العروض 

المســرحيَّة، ويكون فرصة للقاء بيــن الفاعلين في المجال 

المســرحي بمختلف أنواعه، وتدارس قضاياه والإشــكالات 

التي يطرحها.

في الدورة الفائتــة، جاءت النــدوة الفكريَّة المصاحبة 

له تحت عنــوان »الفنون الأدائيَّة والمســرح بين التحولات 

الجماليَّة وأســئلة الحداثة« في ندوته الفكريَّة الأولى، فيما 

ة الثانية لموضوع »المسرح ورهانات  صَت الندوة الفكريَّ خُصِّ

البناء المؤسساتي: المسرح باعتباره رافعة للتنمية الثقافيَّة«. 

وهي النــدوة التي تحولت إلى مرافعة عن أهميَّة المســرح 

باعتباره مختبراً لقيمة الحريَّة، حسب تعبير المخرجة نعيمة 

زيطان، ورافعة للتنمية الثقافيَّة.

هذا مــا دفع المشــاركين فــي الندوتيــن الفكريتين 

والجمهور الحاضــر من المســرحيين والنقاد إلى إعادة 

طرح الأســئلة القديمة/الجديدة حول الوضع المســرحي 

فــي المغرب، والرهان المســتقبلي الــذي يجب أن يقوم 

عليــه، مثلما هو حاصــل مع الرياضة، كــرة القدم بالبلد 

تحديداً، التي تخصص لهــا الدولة ميزانيَّة تعادل ميزانيَّة 

الثقافة بكاملها 13 مرة، وهو ما جعل مطلب إنشــاء هيئة 

وطنيَّة للمســرح أمراً أساســياً وملحاً لكل المشــاركين في 

المهرجــان، لتجاوز كل التعثــرات التي يعرفها المشــهد 

المسرحي.

وإلى جانب الندوتين الفكريتين، فإن العروض المسرحيَّة 

مَت في المســابقة الرســميَّة،  الاثنــي عشــر )12( التي قُدِّ

وبشــكل عام، يمكــن اعتبار هــذه الــدورة والدورتين 

السابقتين من أنجح دورات المهرجان الحديثة، لأن إدارتها 

الفنيَّة أُسْنِدَت لمخرجين لهم رؤية متميزة. وخصص المهرجان 

في دورته الأخيرة معرضاً للمجسمات السينوغرافيَّة بوصفها 

فضاء بصرياً يحتفي بجماليات العرض المسرحي من خلال 

عشر تجارب فنيَّة رائدة، إلى جانب دمج الشعر والموسيقى 

والتشكيل في فعاليَّة »مقامات إبداعيَّة«. 

ة طنجة المشهديَّ

خصص مهرجــان طنجة الدولي للفنون المشــهديَّة في 

دورته الحادية والعشرين )21(، المنظمة من طرف »المركز 

الدولي لدراســات الفرجة«، لمناقشــة موضــوع »التواريخ 

المتشابكة للفرجة والمسرح: منظور ديكولونيالي«، وذلك ما 

بين الســابع والعشرين من نوفمبر وفاتح ديسمبر، بمشاركة 

باحثيــن ومفكرين وفنانين من المغــرب، وتونس، والعراق، 

وإســبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمســا، وإنجلترا، وأمريكا، 

ومن جنسيات أخرى.
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ــة الكبرى إلى  وقد ســعت جلســات هذه الندوة الفكريَّ

إعادة النظر في تاريخ الفرجة والمســرح من منظور نقدي 

يتجــاوز المركزيَّة الأوروبيَّة، وتبنّت »التواريخ المتشــابكة« 

لكشــف التحيزات المعرفيَّة التــي أدت إلى تهميش ثقافات 

الفرجــة غير الغربيَّة، ومــن ثم تفعيل الأصوات المهمشــة 

ومعالجــة »مأزق الازدواجيَّة« الــذي يواجه الباحثين خارج 

النماذج الأوروبيَّة المهيمنة.

وإلــى جانب هــذا المؤتمر الفكري الذي شــهد تقديم 

ورقة تركيبيَّة للدكتور يحيى بن الوليد من المغرب بخصوص 

فرقة جهجوكة في تاريخهــا وأبعادها الفرجويَّة، مع عرض 

حي لفرقة جهجوكة بقيادة المايســترو أحمد العطار، عرفت 

الــدورة ثلاث محاضرات/ ماســتر كلاس وخمســة عروض 

مســرحيَّة مع توقيع آخر إصدارات المركز الدولي لدراسات 

الفرجة، إلــى جانب تكريم الأســتاذ ســلطان عبدالرحمن 

البازعي، الرئيس التنفيذي الســابق لهيئة المســرح والفنون 

الأدائيَّة، وأحد قيدومــي الصحافة والعمل الثقافي بالمملكة 

للمسرح الجامعي بالدار البيضاء، المنظم 

ما بيــن 10 و15 يوليو 2025، من طرف 

كليَّة الآداب والعلوم الإنســانيَّة بنمسيك، 

التابعــة لجامعة الحســن الثانــي بالدار 

البيضاء، مشــاركة مجموعــة من الفرق 

المسرحيَّة بعروض مسرحيَّة حديثة )إنتاج 

2025( مــن ألمانيا، وإيطاليــا، وأرمينيا، 

وتونس. وشــارك المغرب بســتة عروض 

مســرحيَّة لكليــات ومؤسســات جامعيَّة 

وطنيَّــة، وهي أعمال تحمل نقداً للمجتمع 

وتشــريحاً للذاكرة وتخييلًا للذات، تبحث 

لنفســها عن لغة مســرحيَّة جديدة تُدِينُ الواقع وبشــاعاته.

ومن بيــن تلك المســرحيات نذكر مســرحيَّة »منامات 

جحجوحة« لكليَّة اللغات والعلوم الإنسانيَّة بسطات، ومسرحيَّة 

»ريد« لكليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة بالمحمديَّة، ومسرحيَّة 

»التعاسة من العقل« لمحترف كليَّة الآداب بعين الشق بالدار 

البيضاء.

وفيما يخص الجانب التكويني الأكاديمي، عرفت الدورة 

37 من المهرجان تنظيم خمس محتَرَفَات تكوينيَّة مســرحيَّة 

حول المحاور التالية: تقنيات مســرح الصورة، فن التحول، 

القناع وجســد الممثل وســفر الإبداع، التقنيات المشهديَّة، 

أطرها مختصون من بريطانيا، والصين، والولايات المتحدة 

الأمريكيَّة، وإيطاليا، وفرنسا، وأستراليا.

ة  فعاليات نوعيَّ

وإضافة إلى هذه المهرجانات، هناك تظاهرات مسرحيَّة 

أخــرى مهمة، لا يســع المجــال لذكرها بالتفصيــل، ولكن 

يمكن الإشــارة إلى المهرجانات والأنشطة النوعيَّة من مثل: 

المهرجان الدولي لمســرح الطفل بتازة، والمهرجان الدولي 

للمعاهــد المســرحيَّة، وملتقى الكتابة المســرحيَّة بمكناس، 

وتظاهرة »مكناس خشــبة لمســارح العالم«، والأنشطة التي 

ة، والناقد والباحث الســينمائي المغربي  العربيَّــة الســعوديَّ

حميــد العيدوني، الأســتاذ بكليَّــة الآداب بمارتيل، مؤســس 

ومنسق ماستر الدراســات السينمائيَّة والســمعيَّة البصريَّة، 

والسينما الوثائقيَّة بالكليَّة نفسها.

المسرح الجامعي 

راهن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء، 

منذ تأسيســه عــام 1988، على الجيل الجديد من الشــباب 

ساً للتعبير عن  والطلبة، ومنحهم طوال دوراته الســابقة مُتَنَفَّ

ذواتهم عبر المسرح، وطرح القضايا التي تؤرقهم، ورافقهم 

عبر تنظيم ورشــات وتدريبات للرقــي بتجاربهم، ووضعهم 

في منافســة مع أعمال لنظراء لهم من مختلف بقاع العالم، 

فتخرجت في رحم هذه التجربة أسماء لها وزنها في الساحة 

المسرحيَّة المغربيَّة والعربيَّة.

وتحت شعار »المســرح والدبلوماسيَّة الفنيَّة والثقافيَّة«، 

عرفت الدورة السابعة والثلاثون )37( من المهرجان الدولي 

تنظمها فرقة محترف الفدان بتطوان ومن ضمنها »مهرجان 

الفدان للمسرح«. والأنشــطة المسرحيَّة التي ينظمها مسرح 

ريــاض الســلطان بطنجة على مدار الســنة تحت إشــراف 

المســرحي الزبير بن بوشــتى، حيث يقدم أعمالًا فنيَّة تعبر 

عن رؤى متنوعة من داخــل المغرب وخارجه، الهدف منها 

دعم المواهب وتبادل التجارب الفنيَّة.

هذا ناهيــك عن المهرجان الدولي للنســاء المخرجات 

»جســد«، وهــو المهرجــان الوحيد الــذي يهتــم بالإبداع 

المســرحي النســائي في مجال المســرح، ونظّمَه »مســرح 

الأكواريــوم« فــي دورته الثالثــة ما بيــن 17 و21 أكتوبر/ 

بالربــاط، رافعــاً شــعار »الجســد  تشــرين الأول 2025 

والتحدي«. واســتطاع رغم قِلَّة الإمكانات تقديم 12 عرضاً 

مسرحياً من عشر دول هي: إسبانيا، الأردن، رومانيا، تونس، 

العراق، فرنســا، إيطاليا، لبنان، فلسطين، المغرب، واستطاع 

فتح نقاش حول المسرح والقضايا المجتمعيَّة. ومع ذلك، لم 

تُخْــفِ المخرجة نعيمة زيطان تخوفها من عدم القدرة على 

الاســتمرار في تنظيم هذه التظاهرة بسبب قلة الإمكانات، 

كما أن مقر »جمعيَّة الأكواريوم« مهدد بالزوال بسبب تراكم 

الديون، وهي بالمناسبة الفرقة المسرحيَّة المغربيَّة الوحيدة 

التي تتوفر على فضاء للاشتغال.
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ويمكن القول إن هذا المشهد كان أقرب إلى مختبر كبير 

يبحث فيه المســرحيون عن خطاب جديد يكشــف تحولات 

المجتمــع العراقــي المعاصر، ويعيد للمســرح دوره بصفته 

فضاء للحوار الثقافي.

تأليف وإخراج مهند هادي، الذي فاز بجائزتي أفضل إخراج 

وســينوغرافيا في مهرجان بغداد الدولي السادس للمسرح، 

وهــو عرض بصري يدعو عبر شــخصياته إلــى مراجعة ما 

وصلنا من قصص الماضي، فبعضها زائف تماماً زيف انتماء 

البنتين إلى أب تقدّسانه، ثم يتضح أنهما ليستا ابنتيه، تاريخ 

يكتب حســب رغبة الوالد/الزعيم أيّاً كانت صفته الدينيَّة أو 

الاجتماعيَّة والسياسيَّة.

وهناك أيضاً عرض »نحن من وجهة نظر قط« لـ»فرقة 

مســرح المســتحيل«، تأليف وإخراج أنس عبدالصمد، الذي 

انطلق من فرضيَّة تخييليَّة جذابة: كيف سيبدو العالم إذا رآه 

، لا إنسان؟  قطٌّ

العروض 

شهدت المســارح في بغداد وبعض المحافظات ارتفاعاً 

ملحوظــاً في عدد العروض، مع ميــل واضح إلى التجريب، 

والنصوص المحليَّة المؤلفة من طــرف المخرجين، والأداء 

الجســدي، والفضاءات المفتوحة وغيــر التقليديَّة، واعتماد 

وســائط رقميَّة )فيديو، مؤثرات صوتيَّة وضوئيَّة(. ومن أبرز 

هذه العروض »مأتم الســيد الوالد« للفرقة الوطنيَّة للتمثيل، 

اعتمد العرض مقاربة ما بعد حداثيَّة تقوم على المفارقة، 

حيث يتحوّل القط إلى راوٍ ومراقب يتأمل البشر في سلوكهم 

المتناقــض. وتبــرز قيمة العــرض في قدرته على تجســيد 

الإنســان من الخارج، من زاوية كائن لا ينتمي إلى منظومة 

ة.  القيم البشريَّ

كذلــك يمكن أن نشــير إلــى عرض »روميــو وجوليت« 

الــذي ترجمــه إلى اللغــة الكرديَّة وأخرجــه فاضل الجاف 

وأدته فرقة »آرارات« المسرحيَّة في مدينة السليمانيَّة. صاغ 

الجــاف مقاربته الإخراجيَّة للنص في إطار ما يســمى بالـ 

»ميتامسرح«، أو »المسرح الانعكاسي«. وتتمظهر المسرَحة 

هنا في توكيد المخرج على خصوصيَّة المسرح، وهي مسرَحة 

معلنة وليست مُضمَرة، إذ يغدو اللعب بنية تحتيَّة للتمثيل. 

كذلك مــن الممكن لفــت النظر إلى »طــاق مقدس« 

للفرقــة الوطنيَّة للتمثيل، من كتابــة وإخراج علاء قحطان، 

الــذي نهض على مفارقة لغويَّة قائمة في عنوانه »الطلاق« 

و»المقدس«، فالأول يشــير إلــى الانفصــال، والثاني إلى 

الطهــارة. وركّز العــرض على ثيمة التطرف في المشــاعر 

الإنســانيَّة، مثل الحب والكره، والتساؤل عن حدود الانتماء 

والانفصال، مــن خلال حكاية زوجين ينتميان إلى طائفتين 

مختلفتين. 
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العراق.. المسرح فضاء للحوار الثقافي

تميّز المســرح العراقي خلال عام 2025 بحراك لافت قياســاً إلى العام المنصرم، فقد بدا المشــهد المســرحي 

أكثر ميلًا إلى التجريب الجمالي وتنشــيط الفعل المؤسســي، مع بروز جيل جديــد من المخرجين يعمل على 

ة مغايــرة لما هو مألوف في المســرح العراقي. إعــادة صياغة علاقة العــرض بالجمهور، وتقديــم رؤى جماليَّ



وأخيراً، هنــاك عرض »المربــع الأول« للفرقة الوطنيَّة 

للتمثيــل، تأليف وإخراج علــى دعيم، الذي يمثــل امتداداً 

لتجارب دعيم في مســرح الحركة/ الجســد، والكوريغراف، 

وهو يشــرّح النظام الأبوي البطرياركي داخل الأسرة. وظف 

المخرج الكوريغــراف من خــال الأداء التمثيلي والرقص 

وصــور الفيديو، التي باتــت بؤرة العرض الرئيســة، وجعل 

التعليق الصوتي خاصاً بالأب بشــكل تأطيري هامشي، بديلًا 

للحورات الدراميَّة. 

المهرجانات 

شــكّلت الدورة السادسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح 

)-10 16 أكتوبــر(، دورة الفنان ميمــون الخالدي، الحدث 

الأبــرز في العراق، شــاركت فيها عــروض عراقيَّة وعربيَّة 

وأجنبيَّة، وقــد فاز بالجائزة الكبرى فــي المهرجان عرض 

»رقصة النســيج« الهندي، بينما تــوج العراقي مهند هادي 

بجائزة الإخراج. 

وأصــدر المهرجــان أربعة كتــب نقديَّة، أهمهــا »مرايا 

البحث« إعداد حســين التكمچي )العــراق(، وأحمد بلخيري 

)المغرب(، وكيفي أحمد )كردستان/ العراق(، وحسام الدين 

مسعد )مصر( إلى جانب كتابين باللغة الكرديَّة لكل من نهاد 

جامي، ومريوان زنكنة.

واســتضاف المهرجان الثنائي المسرحي الكردي نيگار 

حســيب وزوجها شــامال أمين لتقديم ورشــة عن صوريَّة 

الصوت وفيزيائيته في الفضاء. كما كرّم عدداً من الفنانين 

الذين استضافهم من بغداد والسليمانيَّة. 

حضور خارج البلاد

شــهد عــام 2025 مشــاركة عراقيَّة واســعة فــي عدة 

مهرجانــات عربيَّة ودوليَّة، ففي مهرجــان القاهرة الدولي 

للمســرح التجريبي )الدورة 32( شــارك عرض »ســيرك«، 

تأليف وإخراج جواد الأســدي، وفاز بثــاث جوائز: أفضل 

نص، وأفضل ممثلة )شــذى ســالم(، وأفضــل ممثل )علاء 

قحطان( مناصفةً مع الفنان البحريني محمد عبد الله. 

وفي أيام قرطاج المســرحيَّة )الدورة 26( شارك عرض 

»جــدار«، تأليف حيــدر جمعــة، وإخراج ســنان العزاوي، 

وتضمن المهرجان، إضافةً إلى العروض، برنامجاً ثقافياً 

حافلًا شمل: ماســتر كلاس للمخرج العربي الكبير الفاضل 

الجعايبي، وورشة تمثيل وارتجال للفنان السوري فايز قزق، 

وندوات نقديَّة يوميَّة بمشاركة نقاد عرب وعراقيين، وإصدار 

وتوقيع 17 كتاباً مسرحياً عراقياً جديداً. 

ونظم مهرجان أربيل الدولي للمســرح خلال المدة من 

20 - 26 أبريل، وتخللت المهرجان جلســات نقديَّة، وندوات 

عن التجارب المسرحيَّة، واستضاف العديد من الشخصيات 

المســرحيَّة، منها المخرج العراقي الدكتور جواد الأســدي، 

الذي قدم نــدوةً بعنوان »لذة البروفة المســرحيَّة« أدارها 

كريم عبود المبارك.

أقيمــت الدورة التاســعة من مهرجان كركــوك الدولي 

لمســرح الشارع لمدة ثلاثة أيام )3 - 5 نوفمبر( تحت شعار 

»مســرح الشارع: رســالة الاســتقرار«، وتضمنت 20 عرضاً 

للكبار والأطفال من خمس عشــرة دولة قُدّمت في الشوارع 

والأحياء والفضاءات المفتوحة.

المســابقة، وفاز  ضمن عــروض 

الفضي، وجائزة  التانيــت  بجائزة 

محمــود  )علــي  الســينوغرافيا 

الســوداني(، وعــرض »ســيرك« 

ضمن العروض الموازية.

وفي مهرجان الدن المسرحي 

الدولي الخامس في سلطنة عُمان 

شــارك عرض »بيت أبو عبدالله«، 

أنــس عبدالصمد،  تأليف وإخراج 

في المســابقة الرســميَّة لمســرح 

الكبار، وعرض »سلمى« )باللغتين 

والكرديَّة( في مســابقة  العربيَّــة 

ة، إنتاج  مسرح الشارع والفضاءات المســرحيَّة غير التقليديَّ

فرقة مســرح هــوار الكركوكيَّة بالتعاون مع فرنســا، تأليف 

دلشــاد مصطفى، وإخــراج نژاد نجم، وتمثيــل هوار فارس 

والممثلة الفرنســيَّة أوريلي امبيرت، وفاز العرض بجائزتين: 

أفضل ممثلة )هوار فــارس(، وأفضل نص. وعرض »النزول 

إلى الأعلى« في مسابقة مسرح الشارع أيضاً، إخراج وتمثيل 

وموسيقى حسين مالتوس، ومن إنتاج فرقة مالتوس للفنون 

الأدائيَّــة/ نقابــة الفنانيــن العراقيين فرع بابــل. وعرض 

»النــكّات« )من كركــوك(، تأليف علــي عبدالنبي الزيدي، 

وإخــراج وتمثي مريــوان زنكنة، فــي المهرجــان الدولي 

للمسرح المونودرامي في قرطاج، ومهرجان عشيات طقوس 

المسرحي الدولي في الأردن، وفاز العرض بالجائزة الذهبيَّة 

كأفضــل عمل متكامــل في المهرجــان الأول، وجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة في المهرجان الثاني. 

كما جرى اختيار عرض »مأتم الســيد الوالد«، وعرض 

»طلاق مقــدس« لتمثيــل المســرح العراقي فــي الدورة 

السادســة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه 

الهيئة العربيَّة للمســرح خلال )10 - 16( يناير الجاري في 

القاهرة.
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هــذا والهجمــات الانتقاديَّة من الفنانيــن والنقاد التي 

طالــت الكثير من المهرجانات المســرحيَّة الرســميَّة وغير 

الرسميَّة بخاصة فيما يتعلق بنتائج العروض المتسابقة، وهو 

ما جعل البعض يدعو إلى فكرة وجود مهرجانات بلا تسابق 

ولا لجنة تحكيم. كل تلك وغيرها قضايا خلافيَّة تؤثر بشــكل 

بالرغــم من هذه القضايا المثــارة وصوتها العالي، فإن 

الموســم المســرحي هذا العام شــهد أيضاً موجات جديدة 

وذات تأثيــر ملمــوس وصدى نقدي طيــب، ومن أهم هذه 

الموجــات التي شــكلت معظم ملامح المشــهد المســرحي 

المصري لهذا الموسم عدة أمور:

المسرح الجامعي 

عاماً بعد عــام تتصاعد وتيرة نجاحــات العروض التي 

تنتجها الجامعــات المصريَّة، وأيضاً مســارح الأقاليم التي 

تنتج ســنوياً ما يزيد على ثلاثمائة عرض مســرحي في كل 

محافظــات ومــدن وقرى مصــر، وهذا الكم ينتج بســبب 

جيل مســرحي جديد ومتمرد كيفاً، لذا نجد نســبة كبيرة من 

هذه العروض تمتــاز باعتمادها صيغاً وقوالب فنيَّة وفكريَّة 

مبتكــرة تنافس عــروض القاهرة، وهذا مــا يمكن أن نعده 

كسراً لمركزيَّة احتكار القاهرة لعروض المسرح الجيّدة، فقد 

استطاعت مســارح الأقاليم ومعها عروض الجامعات سحب 

جزء كبير من بساط حركة المشهد المسرحي المحلي، الذي 

أو بآخر في حركة المشهد المسرحي المصري، وبالرغم من 

إثارتها فإنها لم تحسم حتّى الآن بشكل نهائي، وبالتالي ظهر 

الموســم المســرحي في 2025 إجمالًا وهو محمّل بقضايا 

وتساؤلات صاخبة، وربما أكثر صخباً وأعلى ضجيجاً من أي 

شــيء آخر، حتى من العروض المســرحيَّة نفسها، تلك التي 

من المفترض أنها تشــكّل قوام وحركة المشــهد المسرحي، 

فكيف يمكن لنا تفسير الأمر؟

كانت القاهرة تحتلّه بالنسبة الأكبر. لذا رأينا مجموعة كبيرة 

متميزة من إنتاجات مسارح الأقاليم ذات الميزانيات القليلة 

بالقياس إلى ميزانيات مســارح القاهرة، واســتطاع بعضها 

اقتناص إعجاب النقاد، ومنها على ســبيل المثال لا الحصر 

عرض »مرسل إلى« القادم من فرقة قصر ثقافة السنبلاوين 

بمحافظــة الدقهليَّة، من تأليف طه زغلــول وإخراج محمد 

فرج، الذي يعالج أزمــات الحروب من خلال معاناة جندي 

ومقاومتــه لكل أشــكال الموت والحصــار، وبالرغم من أن 

العرض يقوم بشــكل رئيس على الحوارات، فإنه قدم صورة 

بصريَّة متناغمة ومشحونة بالرموز والإشارات، وأيضاً عرض 

»ســينما 30« والقــادم من فرقة قوميَّــة محافظة البحيرة، 

تأليــف محمود حدينــي وإخراج محمد الحــداد، وفيه قدم 

المخرج تشــكيلات وتكوينات حركيَّة استخدم فيها الجموع 

وصنع بأجســادهم تشــكيلات وصوراً جماليَّة معبرة، وقدم 

ة التي تتولّد عندما يتعرف  تفســيراً لأثر تلك اللحظة السحريَّ

الناس إلى ســحر شاشــة الســينما لأول مرة، ســواء أكانوا 

مشــاركين في صناعتها أم متفرجين عليهــا، وعرض »اليد 

67 66

إبراهيم الحسيني
كاتب وناقد مسرحي من مصر 

العدد )76( - يناير 2026 العدد )76( - يناير 2026

رسائل

مصر.. مرحباً أيها الجيل 
المسرحي الجديد

تميــزت حركة المســرح المصري في عام 2025 بوجود موســم مســرحي صاخب على مســتويات متعددة، فقد 

تمّــت فيــه إثــارة الكثير مــن القضايا التي تتعلــق بآليّات الإنتــاج، وظروف العمل المســرحي نفســه، ومنها: 

ميزانيات الإنتاج الضئيلة مقارنة بفنون أخرى منها الســينما والتليفزيون، هجرة الفنانين الكبار من المســرح 

ة  وحضورهــم النــادر في القليل من العروض، أجور فناني المســرح الزهيدة وتأخر وصولها لمســتحقيها، حريَّ

النقــد المســرحي، الرقابــة، الــذكاء الاصطناعي في المســرح والحاجة لوجــود قوانين لضبط آليــات عمله،



الســوداء« من محافظة بورســعيد، الذي كتبه ميشيل منير 

وأخرجه بيشــوي عماد، فقد تميز بأداء تمثيلي قوي وقدرة 

علــى تجســيد اللحظات الإنســانيَّة بنعومة شــديدة، وعالج 

إحــدى قصص الكفــاح الوطني والمقاومة ضد المســتعمر 

الإنجليــزي. ولم تكن عروض مســارح الأقاليم وحدها التي 

لفتــت الانتباه النقدي، بل تميزت أيضاً إلى جوارها عروض 

الجامعات المصريَّة ومنها عرض »إنت الســما وأنا الأرض« 

من إنتــاج جامعة طنطــا الفائز بجائــزة أفضل عرض في 

مهرجان إبداع للجامعات المصريَّة، وهو من كتابة شــادي 

الســعيد وإخراج السعيد منسي ويتعرض لمناقشة أثر مشكلة 

المخــدرات والتفكك الأســري على أحد الشــباب، وبالرغم 

ة الفكــرة فإن المعالجة الإخراجيَّة تميزت بتناغم  من تقليديَّ

العناصر من خلال تمثيل جيد وموســيقى مناســبة وجاذبة، 

إضافــة إلــى حــوارات قصيرة وســريعة وصور مســرحيَّة 

منضبطة وسلســة فــي انتقالاتها من حالة إلــى أخرى. أما 

كيميا المسرحيَّة، عرض غنائي تم استلهامه من رواية نجيب 

محفــوظ »ثرثرة فوق النيل« وقام بإعداده للمســرح وكتابة 

أشــعاره أحمد زيدان، ويركز العرض على تناول عالم نجيب 

محفوظ من خــال الغناء بكل أشــكاله وتجلياته، من دون 

لحظــة ملل واحدة، ولعــل أهم القيم الفنيَّــة التي ظهر بها 

العرض هي حالة الهارمونيَّة والاتســاق الكامل بين العناصر 

وبعضها، تلك التي جعلت من كل مفرداته المرئيَّة والمسموعة 

وتيرة واحدة شديدة النعومة. 

تدخل إلى مســار المســرح الغنائي عــروض أخرى لعل 

أهمها خلال الســنة الفائتة عرض »أوبريت الباروكة« وهو 

من تراث فنان الشــعب المصري الموســيقار سيد درويش، 

ومن إنتــاج دار الأوبرا وإخراج مهدي الســيد، وهو حافظ 

علــى الروح الموســيقيَّة لدرويش، وقــام بتصميم الملابس 

المعبــرة عــن زمن تقديــم الأوبريــت لأول مــرة، ومنحنا 

صــورة أنيقــة ونموذجيَّــة لشــكل ومواصفــات الأوبريــت 

الغنائــي الــذي يجمع ما بيــن لحظات التمثيــل الحواري، 

عرض »أصحاب الأرض« من إنتاج جامعة بنها ومن إخراج 

محمــد زكي، والمأخوذ عن نص »مشــعلو الحرائق« لماكس 

فريش، فقد تحولــت فكرته عبر إعــداد المخرج إلى رؤية 

ناقدة للمجتمــع العربي وللأحداث السياســيَّة والاجتماعيَّة 

التــي تمر بالمنطقــة، وكان عرضاً منضبطاً على المســتوى 

الفنــي والفكري ظهــر فيه الجهد الكبير الــذي بذله فنانو 

العــرض في التدريبات كي يظهروا بهذه القوّة على خشــبة 

المسرح أداء وغناء واستعراضاً.

المسرح الغنائي

فــي العــام 2024 ظهرت تجربــة مســرحيَّة تنتمي إلى 

المســرح الغنائي لفتــت الانتباه إليها، وهــي تجربة عرض 

»الطاحونة الحمراء« للمخرج حســام التونــي، وهذا العام 

يؤكد المخرج نفســه على مســاره وتفضيله المسرح الغنائي 

ويقدم عرضاً مســرحياً جديداً هــو »ثرثرة« من إنتاج فرقة 

والمشــاهد الغنائيَّــة في »تابلــوه« فني مكتمــل العناصر. 

أما عرض »الملك وأنا« من إعداد وإخراج محسن رزق، 

وهــو مأخوذ عن مذكرات آنــا ليونوينز، ومــن إنتاج فرقة 

تحت 18 بمســرح البالون، فهو عمل غنائي، يحتل فيه الغناء 

نســبة كبيرة، لكنه لا يرقى إلى كونــه عرضاً ينتمي إلى تيار 

المسرح الغنائي بالمواصفات نفسها لعرضي »ثرثرة، أوبريت 

الباروكة«، فهو مغامرة خياليَّة راقية ومناسبة للأسرة، تجمع 

بيــن الرقص والغنــاء والكوميديا لتقدم إجمــالًا وجبة فنيَّة 

مناســبة لذائقة الأســرة المصريَّة، وعلى هذا المنوال نفسه 

ســنجد عروضاً أخــرى تقف عند هــذا الحــد، لكن يمكن 

إدراجها داخل مسار المسرح الغنائي.

ة  عروض الفضاءات غير التقليديَّ

دائماً يقولون إن الحاجة هي أم الاختراع، وظهور المسرح 

خارج العلب الإيطاليَّة في مصر تزايد في موسم هذا العام، 

إمّا بسبب الرغبة في الاختلاف عن السائد والمتعارف عليه، 
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أو بسبب إغلاق بعض مسارح العلبة الإيطاليَّة لسبب أو لآخر، 

خلــق ذلك تياراً واضحاً من عروض مســرح الفضاءات غير 

ة، أي العروض المســرحيَّة التي تقدم في الشــارع  التقليديَّ

أو الســاحات أو الحدائق، وهناك شــعبة مهمة في مسارح 

الأقاليــم تنتج كل عام ما يزيد على ثلاثين عرضاً مســرحياً 

شــريطة تقديمها في فضــاءات مغايرة غير فضــاء العلبة 

الإيطاليَّة، وهي شعبة بعنوان »التجارب النوعيَّة«، ميزانياتها 

صغيرة، أقل من 1500 دولار للعرض، ومن خلالها يتم اعتماد 

أماكن مختلفة للعروض، فمثلًا عرض »طعم الخوف« قدمه 

المخرج غريب مصطفي في مكان غير مجهز وسط معدات 

البناء، وعرض »يا قاهرة« من تأليف وإخراج محمود عطيَّة، 

وعــرض »منتهي الصلاحيَّة« كلاهمــا تم تقديمه في أماكن 

تخالف طبيعة العلبة الإيطاليَّة، وفي كثير من الأحيان تقدم 

العروض أمام بنايات المســارح وفي الشــوارع والأســواق 

وعلــى المقاهي. هنــاك تجربة أخــرى أقامتهــا أكاديميَّة 

 القطاع الخاص

 يبدو أن مســرح القطاع الخاص بأنواعه باهظة التكلفة 

أو قليلة التكلفة في طريقه للتراجع، ففي هذا الموســم شهد 

المســرح المصري عدداً قليلًا جداً من التجارب الخاصة، لا 

يتجاوز عددهــا أصابع اليد الواحدة، منهــا العرض الغنائي 

»أم كلثوم« الذي كتبه السيناريست مدحت العدل ومن إنتاج 

شركة العدل جروب، ومن إخراج أحمد فؤاد، وهو عرض يسرد 

السيرة الذاتيَّة لكوكب الشــرق أم كلثوم، ويقدم بشكل يدمج 

الرقص مع الغناء والتشــكيلات الجماليَّة لأجســاد الممثلين 

والديكورات، ويوظف عبر كل هذا جماليات الإضاءة محافظاً 

على صناعة صورة مبهرة على مستوى الشكل العام، ممّا منح 

العرض خصوصيَّة وكثيراً من متعة المشاهدة.

 إلى جوار هــذه التجارب عالية التكلفة الإنتاجيَّة، توجد 

تجــارب أخرى تضطلــع بإنتاجها فرق الهواة والمســتقلين، 

وأحياناً بعــض الكيانات والشــركات الصغيــرة منها عرض 

»جســم وأسنان وشعر مســتعار« الذي قدمه المخرج مازن 

الغرباوي من كتابته على مســرح الهوســابير، واستطاع أن 

يقتنص به جائزة أفضل عرض مسرحي عندما اشترك به في 

الدورة الأخيرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وهو 

عــرض يدمج بين الأصوات الخارجيَّــة وإضاءات الهولغرام 

والشــرائح الصوريَّة والموســيقى، معبراً من خلال كل ذلك 

عن معاناة أربع نساء داخل مجتمعاتنا الشرقيَّة وصراعاتهن 

الداخليَّــة والخارجيَّة، ولعل أهم القيم الجماليَّة التي يقدمها 

العرض تلك الصور الجماليَّة التي صنعها العرض واحدة تلو 

الأخرى بفعل حيويَّة الحركــة وجماليات الإضاءة و)الفيديو 

مابينغ( ممّا زاد من تأثير العرض الجمالي على متفرجيه.

 جهات 

 تأكد خــال عام 2025 وجود كيانــات نقابيَّة وجامعيَّة 

تقــوم على إنتــاج العروض المســرحيَّة بميزانيــات صغيرة 

بخلاف جهات الإنتاج العاديَّة والمتعارف عليها مثل مســارح 

الفنون عبر تأسيسها مهرجاناً مســرحياً جديداً يقدم داخل 

أســوار الأكاديميَّة بعنوان »مهرجان الفضاءات المســرحيَّة 

المتعــددة« الذي أقيمت نســخته الأولى في أبريل الماضي 

وضــم مجموعة من العــروض منها »جــدول الضرب« من 

تأليــف وإخراج محمد فرج، و»دمى مــن ورق« من تأليف 

إدريــس الروخ وإخراج محمد حســن، و»مباراة القمة« من 

تأليف وإخراج أشــرف علي، و»التشــكيلة« من تأليف أحمد 

ســمير وإخراج مروان جاســور، وكلها عــروض قدمت في 

الســاحات الخارجيَّة لمباني الأكاديميَّة بين الأشــجار وفي 

الهواء الطلق، وهو ما اســتدعى عدم وجود إضاءة بالمعنى 

التقليــدي، واضطــر مخرجو هــذه العــروض للتفكير في 

ميكانيزمات حركة للممثلين تناســب فكرة مسرح الشارع أو 

الساحات والأماكن المفتوحة، وبالتالي دار معظم الممثلين 

في أداءاتهم الحركيَّة حول أنفسهم دورات كاملة كي يراهم 

الجمهور.

البيت الفني للمسرح ومسارح الأقاليم والجامعات، من هذه 

الجهــات مثلًا: نقابة المهن التمثيليَّة التي أنتجت هذا العام 

ما يزيد على العشــرين عرضاً مســرحياً شارك معظمها في 

مهرجان مســرح نقابة المهن التمثيليَّة في أكتوبر الماضي، 

الذي رفع شعار »المســرح للجماهير«، ومن هذه الكيانات 

أيضاً المعهــد العالي للفنون المســرحيَّة الــذي أنتج عدداً 

معقولًا من العروض لطلبته، وشارك ببعض هذه العروض في 

المهرجانات المختلفة خارج نطاق الأكاديميَّة، فمثلًا شارك 

المعهــد هذا العــام بثلاثة عروض فــي المهرجان القومي 

للمســرح المصري هي عرض »الوحش« من تأليف وإخراج 

محمــد عــادل، و»الأولاد الطيبون يســتحقون العطف« من 

إخــراج محمد أيمن، وعرض »مارليــن« من إخراج عبدالله 

ســعد، وكلها عروض تتوافر فيهــا الموهبة الكبيرة لصناعها 

وتتميز بحالة من التجديد والابتكار الفني، لذا يمكن وصف 

مبدعيها بالفنانين المتمردين على شــكل المســرح السائد، 

والراغبين في تقديم تجارب تكسر المكرر والمألوف.

إجمالًا نحن أمام موســم مسرحي صاخب، النسبة الأكبر 

من عروضه مأخوذة أو مستلهمة من نصوص وأفلام وأصول 

أجنبيَّة، في حين أن النســبة الأقل كانت من نصيب المؤلف 

المحلي. موسم لم تكن فيه العروض المسرحيَّة المنتجة داخل 

القاهرة هي الأهم، موسم ظهر فيه المسرح الغنائي وازدهرت 

فيه عروض خارج المســارح المغلقة، وأثيرت فيه الكثير من 

القضايا، وكشف عن مجموعة كبيرة من المغامرات المسرحيَّة 

الممتعة التي قامت بها مجموعات من المســرحيين الشباب 

الجــدد، وهو ما يمكننا من القول إن هذه القراءة الســريعة 

للمشــهد خلال 2025 تعلــن بقوّة عن ظهور جيل مســرحي 

جديــد ومتمرّد من المخرجين والكتاب، يوجد لديه ما يمكن 

أن يقدمه ويتميّز بــه، جيل يعمل في ظروف صعبة وبالرغم 

من ذلك لديه القدرة على هز سكون الثوابت وتحريك الماء 

المســرحي الراكد والإســهام باحترافيَّة في تطوير مشــهد 

مسرحي جديد ومغاير خلال السنوات القريبة القادمة.
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حيث نجد أنفســنا أمام ثلاث مجموعــات من العروض 

هي امتداد لـ »ريبرتوارات« ســابقة بين المأساوي الجدي، 

والكوميــدي، ومســرح الطفل، مع رصد مــا تفرع عنها من 

تنويعات راكمت الإنتاج حتى حصيلة تجاوزت مئة وســبعين 

عملًا مســرحياً، وهو رقم قياســي بالمقارنة مع الســنوات 

السابقة، فرضه التقدم اللافت في مسرحَي »ديستريكت 7« 

و»دوار الشمس«، بينما ظل مسرح »مونو« الأول لبنانياً في 

الإنتــاج بـ 57 عرضاً، تزامناً مع احتفاظ المســارح الأخرى 

ة، ونعنــي )المدينة، زقــاق، زيكو هاوس(،  بوتيرتهــا العدديَّ

وهذه كلها في مدينة بيروت.

مســارح المناطق لم تصنع حالة مسرحيَّة موازية، ومن 

المفارقــات المؤســفة أن ما قُدم في محافظــات بأكملها 

أقل من عشــرة عروض لكل منها، وتولت زمامها مبادرات 

ــة الثقافيَّة في ظل غياب  فرديَّة، ما نســف مبدأ اللامركزيَّ

الاهتمام الرســمي، وبقي العدد الباقي بمعدل عرض واحد 

أو اثنين لكل مسرح.

في كل حال، يجب الاعتراف بأن زيادة الإنتاج لم تتزامن 

مــع نوعيته، والمضامين تكاد تكــون واحدة في التعبير عن 

واقع مأزوم هو نفســه من ســنواتٍ فائتة، ولا يعني ذلك أن 

نَبخســها نصيبها من محاولات تطوير الــرؤى والمعالجات 

على الرغم من ضعــف الإمكانات رهنَ الجمود الاقتصادي 

والوضع العام.

 المسرح الجدي

تموضعت ثلة من صانعي العروض في فضاء »المســرح 

الجدي«، نعني به المأســاوي ببُعده الإنســاني-الاجتماعي، 

خارج نطــاق التراجيديا كنــوع، الذي يحمل بعداً ســاخراً 

بالمعنى »الغروتيســكي«، فالســخرية الفجة والمُبالَغ فيها 

ابنة شــرعيَّة لِنبض الشارع الذي يرى في السخط والسلبيَّة 

أداةً للتعبيــر عــن أزماتــه، ما فرض نفســه فــي التجارب 

فسلكت هذا الطريق، وليس ذلك في مواجهة الكوميديا، بل 

بوصفه فعــل رؤى وأفكار تقصت هموم الناس وقضاياهم، 
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لبنان.. أكثر من مئة 
وسبعين عملًا مسرحياً

تشــابكت معايير التصنيف في المسرح اللبناني، فمعظم الأعمال تحمل صفات مشتركة في 

ة بينهــا، وكان الحل الوحيد  أشــكالها وقضاياها، ما صعب من مهمــة إقامة الحدود المرجعيَّ

ــة من منظورَي الكتابة والعرض. ة كل منها داخل ســياقاته الاجتماعيَّ في تحديد خصوصيَّ



فحاولت تمرير الوعي وترســيخه في المجتمع المحلي من 

زاويــة مفاهيــم متجددة لا جديدة، بمواجهــة عالم غريب 

غامــت فيه الحدود بين الواقع والخيال، وانقلبت المفاهيم 

عكس فطرة الإنسان وطبيعة الحياة. إنه الصراع الدائم مع 

الذات، والعالم.

فــي هذا الفضــاء، كان مفاجئاً لنا عــدد العروض التي 

ة، أو العامة )مجتمعاتٍ  انطلقت من الذاكرة: الخاصة الفرديَّ

ومُدنــاً(، كمحــاولات للتصالح مــع المشــاكل القديمة، مما 

نحتاجــه دائماً لفهم حاضرنا، بالتأمــل والعِبَر وربما الإدانة 

تطلعاً لمستقبل أفضل. ما رصدناه في عناوين مختلفة كما في 

»هون وهونيك« لفاديا التنير التي تقرأ في حكايات الانتماء 

والتجذر والحيرة بين أحــام الرحيل وضرورة الصمود في 

ذاكرة الشــرق، وفي مســرحيَّة »روزماري« للمخرج شادي 

الهبر، التي تســتدعي تاريخاً مُفعَماً بتجارب الحب والخيانة 

وقسوة الافتراق وخيبة العمر الذي يمر سريعاً، ما تماثل مع 

»آخر صورة« لفاطمة بزي، عــن صدمة العلاقات الخادعة 

التي لا نتوقعها ممن نظنهم أوفياء.

كذلك، وثقت المســارح ذاكرة الحرب الأهليَّة، ما عكسته 

مسرحيتا: »حب وسط الحرب بيروت 1982« لكارين خليل، 

و»بيروت Stop Calling« لعمر ولميا أبي عازار، عن بيروت 

مســاحة التناقضات بين دمار وعمار وألــم وأمل، الجميلة 

والمتوحشــة معاً، التــي يجب لملمة جراحهــا بعد كل أزمة، 

قريباً من حكايات فيليب عرقتنجي في »صار وقت الحكي« 

الشخصيَّة المُضحكة والمُبكية بين الصمت والمنفى، والحرب 

والســام، وتوازياً فــي العُمق واللغة مع مرويات كريســتل 

خضر في »غسق« عن العاصمة التي تبقى أصل الحكاية، أو 

مع »وحياتك ع بيروت« لجان عبدالنور عن رحلة ثلاث نساء 

بالتاكسي في شــوارع العاصمة لاســتثارة الماضي الجميل 

والقلق معاً. هي العمليَّة نفسها مع مدينة طرابلس في »على 

خطاك« نص وأداء وإخراج رنا البابا التي تســترجع أحزان 

الغرق والمــوت والحداد على المفقوديــن بعد فيضان نهر 

جانب ذلك، كان لـمعاناة غزة حضورها المؤثر عبر عرضين 

بارزين هما »غزة، عيتا الشــعب، غــزة«، و»أصوات عميقة 

أصوات من غزة«.

وجوديات 

وشــهد المســرح تطــوراً في طــرح حــالات اجتماعيَّة 

وإنســانيَّة ذات جوهــر وتجربــة شــخصيَّة. انطلقــت هذه 

الأعمال من تجارب فرديَّة عميقة، مثل »شغلِة فِكر« لغبريال 

يمين الذي تناول شــغف الكُتاب ومعاناتهم، و»المهاجران« 

لريان ناصر فــي رحلة تأمل واغتراب. كما تم استكشــاف 

القلق الوجودي والموت في »تذكرة من نوع آخر« ليوســف 

خليل، والتخلي عن الذات مــن أجل الحريَّة في »رقم 23« 

أبو علي عام 1955، كإســقاط جيد علــى ما لا زالت تعانيه 

المدينة اليوم من إهمال.

قصص

وثمــة عروض لبنانيَّة عدة عُنِيت بالقضيَّة الفلســطينيَّة، 

وبحادثــة تفجيــر مرفأ بيروت، وبالمســاجين المنســيين، 

والمفقودين والمخفييــن، كما ظهر في »وداد، النملة يللي 

عــم تحفر بالصخر«، إخراج لينا أبيض، التي اســتحضرت 

قصــة »وداد حلواني« التي تبحث عن زوجها المفقود. في 

هذا الســياق، لا تزال معاناة المواطن أولويَّة وتحدياً فنياً 

لصانع العرض، الذي مارس إسقاطات دراميَّة ناجحة على 

قضايانــا المحليَّة، من زوايا نفســيَّة مختلفة، واقعيَّة بعيدة 

عــن المثاليَّــة المفرطة، وكي لا يقع في فــخ التداخل بين 

الواقعــي والرمزي، ممــا أكدته التجارب الســابقة، لتعود 

المتفــرج عليه، فأضحى ضعيف التأثير، واتجهت نحو اللغة 

المباشــرة الواضحة. نتكلم في تقديم الإنسان على المادة، 

وعن الأحــام، الهجــرة، والوظيفة، والمســتقبل، والغلاء، 

والفقــر، واللجوء، والتنمــر، والتحرش، ومشــاكل العائلة، 

والتخاذل عن المحاســبة، كما برز في عروض كثيرة، منها 

»الكمبوشــة« إخراج عمر ميقاتي، و»مونودراما نســرين« 

لعادل إســماعيل، وكذلك »قبل ما فل« توقيع شادي الهبر، 

و»الأب« إعداد وإخراج غارســيس كنعان، و»حب في شبه 

مدينة« للينا عسيران، وغيرها.

وشــكلت الحرب الأخيــرة على لبنــان موضوعــاً لعدد 

من العروض، حيث لم تكن الخشــبة بعيــدة عن تداعياتها 

المباشــرة. فتموضعت رواســب هــذه الحرب فــي أعمال 

تناولــت بعمق أزمات الصمود والنــزوح والفقد، مؤكدة على 

ضرورة معالجة الانقسام الوطني بالمحبة والوحدة في ظل 

مستقبل يبدو غامضاً. وقد جسدت العديد من العروض هذه 

الثيمات، منهــا »ما بدا هالقد« لفاطمة حميدان، و»أربعون 

حجراً من ركام الضاحية« لهاشــم هاشم وبترا سرحال. إلى 

لبيا خليل. بالإضافة إلى أعمال تناولت هشاشة الإنسان في 

عالم المال والمصالح، وتوحش المؤسســات، كما في عرض 

»الانقباضات« )Contractions( الذي أخرجته رنا خوري. 

وشهدت الخشــبة أيضاً استعراضاً لـ »ســيكولوجيا« مفعمة 

بالحنيــن والصراعات الشــخصيَّة في أعمــال مثل »خيانة 

آينشتاين«، و»خمس دقايق«.

كمــا بقيت قضايا المرأة في صلب الموضوعات الجادة، 

حيث اســتلهم المسرح من وضعيَّة النســاء في المجتمعات 

الذكوريَّة. عكســت العروض معاناتهن النفســيَّة والعضويَّة، 

وتناولــت التعنيف، وفقــدان حق المســاءلة، والصراع ضد 

المعايير المُلتبسة، في محاولة للصمود في مواجهة المصائر 

القاســية. هذا ما قاربته أعمال مهمة مثل »جوغينغ« لحنان 

75 العدد )76( - يناير 742026 العدد )76( - يناير 2026

رسائل



حاج علي، و»من دون جرأة« لشــادي الهبر، و»لسان أمي« 

لعمــر أبي عــازار. ولم تقتصر الموضوعــات على ذلك، بل 

تداولت تيمات مثيرة للجدل كمســألة التحرش وثورة المرأة 

في ســن اليــأس ومحاولة بنــاء الذات، كما فــي »ميديا«، 

و»مونو بوز«. 

أخيــراً، حافظت العروض الراقصة علــى جديتها كحركة 

معاصرة على الخشــبة، مســتخدمة لغة الجســد أداةً تعبيريَّة 

مؤثــرة تنقل مناخــات البيئة المحيطة. مثلــت هذه العروض 

ترجمة لســرديات حياتيَّة بين الألــم والأمل، كما في »وحدنا 

تحت الشمس نمشي«، و»تمزقني إرباً«. وتميز عرض »عندما 

رأيت البحر« لعلي شحرور بتجسيد معاناة العاملات الأجنبيات 

خلال الحرب الأخيرة، فيما شكل عرض »ألف ليلة وليلة« لفرقة 

كركلا استثناءً بفانتازيا حيويَّة تروي حكايات الشرق الغابر.

شــهدت الكوميديا المنفردة نشــاطاً مكثفاً، حيث قُدمت 

عروض مُعنوَنة تناولت مواضيع مثل ثورة 17 تشرين وتجارب 

الهجــرة والعودة، ومن أبرزها: »بنــاء على آخر التطورات« 

لقاسم جابر، و»القصة كلها« لجو قديح، و»شليطا في البيت 

الأبيــض« لزكي محفوض، بالإضافــة إلى عروض كثيرة بلا 

عناوين محددة اعتمدت تقنية الارتجال، وشارك فيها فنانون 

مثل ماريو باسيل، وميشال أبو ســليمان، والممثل المصري 

باســم يوســف ضمن جولتــه العربيَّة. بالتــوازي، ازدهرت 

كوميديــا الفِرَق، التي تندرج ضمــن الكوميديا الاجتماعيَّة، 

مقدمةً طروحات خفيفة ورســائل هادفــة تحاكي الظواهر 

اللبنانيَّة في قوالب مرحة.

التراجيكوميديا 

وبعيداً عن الكوميديا الخالصة، حافظت التراجيكوميديا 

علــى حضورها، كونها مســرحاً مقبولًا عائلياً يحمل رســائل 

توجيهيَّــة وأخلاقيَّة، بدمجها بين الحــزن والفرح والنهايات 

المنطقيَّة، مثل مســرحيَّة »فوقاني تحتاني« لمحمد حسين. 

كمــا برزت تجــارب من مســرح »الفودفيــل« القائمة على 

المحاكاة التهكميَّة السريعة والذكيَّة للواقع، كما في عروض 

سامر حنا.

على صعيد مسرح الطفولة، حافظ مسرح الطفل ومسرح 

الدمى اللبناني – خيال على توجهاتهما التربويَّة، مع التركيز 

على زرع القيم النبيلة وتنمية خيال الطفل بأســاليب مسلية، 

والعمل على تحرير الأطفال من إدمان الإنترنت.

التياترو الكبير

وفي سياق الأنشطة المسرحيَّة العامة، استمرت عروض 

»المونودراما« ناشــطة. كما لُوحــظ انتقال بعض المؤثرين 

)البلوجرز( إلى التمثيل المسرحي. 

ومــن العلامــات المضيئة التي تقتضــي التنويه، خطوة 

صاحب الســمو حاكم الشــارقة، بتقديم دعم مــادي كبير 

الفكاهة 

تظل الكوميديا في لبنان ظاهرة اجتماعيَّة متجذرة، تتنوع 

بين العــرض الفِرَقي المتكامل والعرض المنفرد المباشــر، 

المعروف بمســميات مثل »ستاند أب كوميدي« و»وان مان 

شــو«. وقد تجاوز هدف الكوميديا مجرد الإضحاك، ليصبح 

متنفساً ثقافياً يشد الجمهور من خلال النقد الساخر والتهكم 

ة. وقد طرأ تحول نوعي  على القضايا الاجتماعيَّة والسياســيَّ

على معايير العرض المنفرد؛ إذ صار يعتمد بشكل كبير على 

الارتجــال وبداهة الممثل واطلاعه الفــوري على الأحداث 

اليوميَّة، متفاعــاً بذكاء مع الجمهور. أمــا مضمون النقد، 

فقد اتســع ليشمل السخرية من المنظومة والسلطة بكاملها، 

وتوجيه النقد نحو الجمهور نفسه لاستثارة الوعي بوضعيته، 

مع الحرص على تجنب الخوض في الحساسيات العقائديَّة.

لإنقاذ وتأهيل »التياترو الكبير« في بيروت. كما شهد القطاع 

افتتاح »سينما ومسرح الكوليزيه« وإطلاق »مهرجان لبنان 

المســرحي الدولي«، و»مهرجان صدى المســرح«. وتأكيداً 

على الريادة التقنيَّة، أطلق مســرح »مونو« إنجازاً هو الأول 

عربياً: تقنية مشــاهدة المســرح للمكفوفين وضعاف النظر 

عبر أجهزة وصف ســمعي. أما المخرج شادي الهبر، فسجل 

رقماً قياسياً بتقديمه 13 عملًا خلال عام 2025.

رحيل 

هــذا العام، رحــل فنانون أغنيــاء عن التعريــف: زياد 

الرحباني )1955 - 2025(، وأنطوان كرباج )1935 - 2025(، 

وسوســن شــوربا التي مثلت عدة مســرحيات منها »ريحة 

العنبــر« )2022(، و»فــولار« )2022(، و»مورفين« )2024( 

وتمحورت بمعظمهــا حول مكافحة مرض الســرطان الذي 

كانت مصابة به. كما رحل المؤلف والمنتج والممثل والمخرج 

المسرحي غسان الحريري، الذي حقق حركة مسرحيَّة محليَّة 

نشــطة جداً خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن 

الماضي، وأيضاً رحل الناقد المسرحي جوزف طراب )1943 

- 2025( تــاركاً نتاجاً كبيراً من الكتب والمقالات ولا ســيما 

بالفرنسيَّة في جريدة الأوريان البيروتيَّة.
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في هذا الشــأن، يُبرز الممثــل والمخرج 

عبدالقادر رواحي »الحراك اللافت« للمسرح 

الجزائري خلال العــام الماضي، وهو حراك 

تقاطعت فيه مسارات التجريب الفني، واتساع 

نطاقات التكوين، والانفتــاح على الفضاءات 

العربيَّــة والدوليَّــة. ورغم حزمــة التحديات 

الهيكليَّة والجماهيريَّة، فإن ملمح التجدد يبقى 

حاضراً بقوة، عبر جهود المؤسسات الرسميَّة، 

والفاعلين الشــباب، والجماعات المســرحيَّة 

المستقلة.

ويدافع رواحي عن التجدد، مستشــهداً بإنتاج المســرح 

الوطني والمسارح الجهويَّة في بجاية، ووهران، وقسنطينة، 

وســكيكدة، والأغــواط، لتجــارب مغايرة. وقد تــم ذلك مع 

إعطــاء الفرصة لمخرجين شــبان وتعزيز حضور النصوص 

الجزائريَّة المعاصرة على الركح. تزامناً مع ذلك، صعد نجم 

المسرح الجامعي بعد إطلاق وزارتي الثقافة والتعليم العالي 

ثالثة بواكير »المســرح في الجامعة«، فقدمت فرق جامعيَّة 

من مختلف أنحاء الجزائر أعمالًا تعكس حساً شبابياً جديداً، 

يجمع الجرأة في الطرح بالتجريب في الأسلوب.

علــى النقيــض، يؤكد الأكاديمــي مخلــوف بوكروح أن 

المشــهد المســرحي في بلاده خلال عام 2025، ظل باهتاً 

ومكــرراً لمــا شــهدته الســنوات الســابقة، ولا يختلف عن 

النشاطات الثقافيَّة الرسميَّة المبرمجة. ويتوقف بوكروح عند 

عــدم الإتيان بالجديد كماً ونوعــاً، وعدم الإفصاح عن أداء 

متميــز في الكتابات الدراميَّة والــرؤى الإخراجيَّة وأداءات 

الممثلين. واســتهجن أيضاً عدم طرح إشــكاليات الممارسة 

المســرحيَّة بالجزائر في مختلف الندوات الفكريَّة. ويذهب 

بوكروح إلى أن المســألة لا تعبر عن سياسة مسرحيَّة قائمة 

على البرمجة والتخطيط لموســم مسرحي من حيث الإنتاج 

والتوزيع والإقبال، ناهيك عن قصر عمر العرض المسرحي 

في الجزائر.

تحول نوعي

يقدر الباحث عبدالكريم غريبي أن المشــهد المسرحي 

الجزائري شــهد في العام الأخير مرحلة تحول نوعي تتسم 

بتراكم كمي وكيفي في التجارب الإبداعيَّة، مدعومة بآليات 

تمويليَّــة حكوميَّة وشــبه حكوميَّة، وبنية مهرجانيَّة مُوســعة 

جغرافياً وزمنياً.

هــذا التحــول ناجم – برأي غريبي – عــن تعدد مراكز 

التكويــن المســرحي )المعهد العالــي للفنون المســرحيَّة، 
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الجزائر.. حراك مسرحي 
لافـت وتـوجـهـات تجريـبـية

لــم يكــن عــام 2025 عامــاً عاديــاً 

للمســرح فــي الجزائــر، بــل مثّل 

محطة كاشــفة للرغبــة في إحياء 

إرث عريــق ينتمــي إلــى مرحلــة 

الوهج، مع ترسيخ التجدد ومطالبة 

المتخصصين بكسب التحديات.



أقسام الفنون عبر الجامعات، الورشات المهنيَّة(، وللانفتاح 

المتســارع علــى تقنيات الفرجــة الرقميَّــة ومنصات البث 

المباشــر، مما أسهم في توسيع دائرة المتلقي وتعدد أنماط 

الكتابة الدراميَّة.

ومــع ذلك، يتصــور الناقد والباحث فــي فنون العرض 

والدراماتورجيــا أن هــذه الديناميَّــة محكومــة بغياب بنية 

نقديَّة مؤسســاتيَّة مُستقلة ومُســتدامة، راصداً معاناة النقد 

المســرحي في الجزائر من ثلاثة اختلالات بنيويَّة رئيسَــة: 

هيمنة النقد الانطباعــي والتقييمي القائم على المجاملة أو 

الولاء المؤسساتي، بدلًا من النقد المخبري التحليلي القائم 

علــى مناهج معاصرة فــي دراســات الأداء والدراماتورجيا 

التطبيقيَّة، إضافة إلى ضعف الجســور المعرفيَّة بين الوسط 

الأكاديمي والوســط الميداني، مما يؤدي إلى انفصال شبه 

كامل بين النظريَّة المســرحيَّة وممارسات الكتابة والإخراج 

والتمثيل، وإلى ذلك: غياب مجلات علميَّة مُحكمة متخصصة 

في الفنون الدراميَّة، قادرة على توثيق التجارب وتفعيل حقل 

معرفي تراكمي.

أما على صعيد التوزيع والانتشــار، فإن المشــهد يكاد 

يقتصر علــى العاصمة والمدن الكبرى في الشــمال، فيما 

يعانــي الجنــوب الكبير والمناطــق الداخليَّــة من تصحر 

ثقافــي حــاد، حيث لا تُقدم عــروض مســرحيَّة احترافيَّة 

إلا نــادراً. هذا الخلل لا يمس فقط مبــدأ العدالة الثقافيَّة 

الترابيَّة، بل يهدد اســتدامة الفعل المسرحي نفسه بوصفه 

ممارسة وطنيَّة شاملة.

فــي المقابل، يركــز ابن حديد على الجهــود الملحوظة 

لبعض الجمعيات والمســارح التي حاولت إعادة الفن الرابع 

ــة العاصمة، غير أن  إلــى الجزائر العميقة بعيداً عن مركزيَّ

هــذه الحيويَّة بقيت رهينة الإمكانات الماليَّة المحدودة. كما 

يركز ابن حديــد على افتقاد عموم الجمعيات برامج تكوين 

مستدامة تمنحها مساراً احترافياً طويل المدى.

ويســتدل ابن حديد بحالــة فرقة جمعيَّة النســور التي 

أنتجــت مســرحيَّة »مانيا« بالشــراكة مع المســرح الوطني 

الجزائري، وكان مبرمجاً مشاركتها في مهرجان بغداد، لكن 

غياب الموارد اللازمة أحبط مشــاركة الفرقة. ويتساءل ابن 

من جانبه، يشــير الكاتب والممثل والمخرج المســرحي 

دريــس بن حديــد إلى محــاولات جادة لاســتعادة الصورة 

الأولى للمســرح الجزائري كقوة رائــدة، بالتزامن، يتحدث 

عما ســماه »اســتمرار إشــكالات بنيويَّة« تعوق التحول من 

»مسرح المناسبات« إلى »مسرح المؤسسة«.

ويربط الناقد المســرحي مراد لوافي المســألة مباشرةً 

بتواصل معضلة التوزيع والتسويق المسرحيين في بلد بحجم 

قارة يتســع لثمانٍ وخمسين ولاية. ويبدي لوافي استياءً إزاء 

عدم اعتمــاد وزارة الثقافــة والفنــون الجزائريَّة خطوات 

حاســمة للمســاعدة في توزيــع العروض المســرحيَّة، مثل 

إبرام شــراكات مع وزارات التربية والتعليم العالي والشباب 

وسواها من مؤسسات رسميَّة.

اختلالات

بمنظــور غريبي، تكشــف سياســات الدعــم الإنتاجي 

عــن خلل منهجي فــي معايير التقييم، إذ تُعامل المشــاريع 

ة التجريبيَّة والعروض الفرجويَّة الجماهيريَّة وكأنها  المخبريَّ

متســاوية في الأولويات والمعايير، مما يُضعف إمكانيَّة نمو 

تيار مسرحي بحثي طليعي، ويُعزز في المقابل نمطاً إنتاجياً 

سريع الاستهلاك.

حديد: »متى تدعم الدولة المشــاركات الخارجيَّة للجمعيات 

المســرحيَّة، خصوصــاً في مواعيــد بوزن بغــداد وقرطاج 

والقاهرة والشارقة وغيرها؟«.

ويتقاطع مراد لوافي ودريس بن حديد عند انتقاد إنتاج 

المســارح والجمعيات لتجارب مهمــة، لكنها تبقى محصورة 

زماناً ومكاناً، دون اســتفادتها من عروض على نطاق واسع، 

ودون أن تحظى بالمواكبة النقديَّة اللازمة، ما يربك بلورتها 

على النحو المأمول.

عودة 

واســتعاد المســرح الجزائري حضوره العربي جزئياً من 

خلال مشاركة مســرحيَّة »كرنفال روماني« في أيام قرطاج 

المسرحيَّة، وهي مشاركة أعادت إلى الأذهان الزمن الذهبي 

للمســرح الجزائري، وما فعله كبار الرمــوز أمثال الراحلين 

عبدالقــادر ولد عبدالرحمان المكنــى »كاكي«، وعبدالقادر 

علولة، إضافة إلى عز الدين مجوبي، وسكينة مكيو )صونيا(، 

وامحمد بن قطاف.
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أ.د. مخلوف بوكروح

مراد لوافي

عبد القادر رواحي

وليد رحال



ويــرى المخــرج المخضــرم زياني شــريف عيــاد، أن 

مسرحيته »المفتاح« المشاركة في مهرجان المسرح العربي 

بالقاهــرة )10 - 16( ينايــر الجــاري، تعزز رغبة المســرح 

الجزائــري في اســتعادة حضوره العربي، بعــد غياب امتد 

لسنوات بسبب تراجع الإنتاج والصعوبات التنظيميَّة.

ويســجل زيانــي أن مســرحيَّة »المفتــاح« التي كتب 

نصها مواطنــه محمد بورحلة، جمعت بين الجيلين القديم 

والجديد في عمل يشــتمل على ثمانية مشاهد تزاوج بين 

الدراما والموســيقى والباليه. وأورد زياني أن »المفتاح« 

هي فــي صميم »المســرح الملتــزم«، وليس »المســرح 

الدعائــي«، حيث تتطرق إلى إشــكاليَّة الغيريَّة وما يعانيه 

المهاجــرون علــى وقــع اتســاع أيديولوجيا الاســتعلاء، 

ومشــكلة الآخر التي يراهــا قلب الصــراع الدرامي منذ 

سوفوكليس. زمن 

وفــي عرض أنتجتــه »تعاونيَّة القعــدة الثقافيَّة«، جرب 

عبدالقــادر رواحــي في إخراجــه لمونودرامــا »زعفران« 

ســينوغرافيا مغايرة وصوتيات معقدة، كمــا اعتمد رواحي 

»ســلطة المؤدي الواحــد« في مركزها، لاســتقصاء حالات 

العزلة والوجود الفردي، فــي رؤية تهدف إلى اختبار قدرة 

المســرح على تصوير الحالات النفســيَّة والمعاني المجردة 

عبر لغة بصريَّة وسمعيَّة قبل أن تكون نصيَّة.

على المنوال ذاته، ناقش الشــاب العشــريني وليد رحال 

صراع الأجيــال، متخذاً من العائلة نموذجــاً مصغراً لتفكك 

النســيج الاجتماعــي تحت وطــأة التناقض بين »الســلطة 

ــة« و»أزمــة الهويَّة«. وفي فضاء صحــراوي مفتوح،  الأبويَّ

استثمر طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض في الجزائر، 

نصي »الهشيم« لعبد الأمير الشمخي، و»في انتظار غودو« 

لصامويل بيكيت لتجاوز السائد والمتوارث عبر دراما نفسيَّة 

ترفض الحيــاد، وتفتح النقاش حول أســئلة مصيريَّة تواجه 

التناقضات وتطالب بالحريَّة والعدالة للأجيال الجديدة.

ووفــق عبدالقــادر رواحي، يميل المشــهد المســرحي 

الجزائري في 2025 إلى التوســع في أنماط العرض، فلم 

يعد مرتبطاً فقط بالتراجيديا أو النصوص الكلاســيكيَّة، بل 

برزت أشكال جديدة مثل: الكوميديا المعاصرة، و»الستاند 

– أب«، مع توظيف السينوغرافيا المكثفة وتقنيات الإضاءة 

الحديثــة، والاتجــاه إلى الفضــاءات المفتوحــة، ما منح 

المســرح الجزائري روحــاً مختلفة امتزجــت فيها الطبيعة 

الدرامي. بالخيال 

وينوه بوكــروح إلى قدرات المبدعين الشــباب الواعدة 

التــي أظهروها فــي الفعاليــات المســرحيَّة المنظمة في 

المدن الداخليَّة، وســجلت حضوراً قوياً للعنصر النسائي في 

الكتابــة والإخراج والأداء. وعليه، يشــير بوكروح إلى أهميَّة 

التفكيــر في إصــاح قطاع المســرح انطلاقاً من سياســة 

ثقافيَّة وخطة إســتراتيجيَّة، والبداية تكون بتقويم التجارب 

السابقة والوقوف على مواطن القوة والضعف وتقديم رؤية 

استشرافيَّة للنهوض بالقطاع.

بدوره، يثمن الناقد مراد لوافي بروز الجيل الجديد من 

الممثلين والمخرجين في عــام 2025، متوقفاً عند طاقات 

شــبابيَّة مثل عبدالقادر رواحي، ووليد رحــال، وعبدالجليل 

مســعي، ونســيبة عطوط، وأنيس علوش الذيــن أبانوا عن 

طاقات مبشــرة في مسرحيتي »زعفران« و»الهشيم«، وهما 

عملان حصدا غالبية جوائز 2025.
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وعرف عام 2025 إصدار دراســات جديدة حول المسرح 

الجزائري، بينها أبحاث تتناول تطور السينوغرافيا والاتجاهات 

الجماليَّــة في العــروض الحديثة. وهــذا المعطى يعني لدى 

رواحي دخول المســرح الجزائري مرحلة تفكير نقدي معمق، 

يحاول فهم التحولات التي طالت بنية العرض، وعلاقة الممثل 

بالفضاء، ودور التكنولوجيا في الإنتاج المسرحي.

أسئلة

إذا كان المشهد المســرحي الجزائري استعاد بعضاً من 

بريقــه في 2025 عبر مشــاركات وازنة وتجارب جادة، فإن 

الأسئلة الكبرى ما زالت معلقة.

في هذا الشــأن يطــرح مراد لوافــي ودريس بن حديد 

أربعة أســئلة كبرى: متى يتحول الدعم مــن منطق التعاقد 

إلى منطق المشــروع؟ متى يصبح الإنتاج المســرحي عمليَّة 

نسيبة عطوط صاحبة أفضل أداء نسائي في مهرجان مسرح الصحراء بأدرار

عبد الكريم غريبي دريس بن حديد



مســتمرة لا ظرفيَّة؟ كيف يمكن للمسارح الجهويَّة أن تتحول 

مــن منصات عرض إلى مؤسســات تكويــن وابتكار؟ وهل 

يمكن للمسرح الجزائري أن يستعيد مركزه العربي دون ثورة 

فعليَّة في التسيير والكتابة والتكوين؟ 

ويقول ابن حديد: »نحن في الجزائر ننتج مسرحيات ولا 

ننتج مسرحاً، برغم امتلاكنا آليات رهيبة في التنظير والإبداع 

على حد ســواء«. ولتجاوز الإشــكاليات، يقتــرح عبدالكريم 

غريبي وعبدالقــادر رواحي رؤية إســتراتيجيَّة طويلة الأمد 

تقوم على: تأســيس مجلس وطني أعلى للنشــاط المسرحي 

يضم أكاديميين ونقاداً ومسرحيين، مهمته وضع معايير فنيَّة 

نقديَّة شفافة، وإصدار مجلة علميَّة محكمة ربع سنويَّة.

وإعــادة هيكلــة آليــات الدعــم عبر فصــل واضح بين 

مسارين: مســار الإبداع المخبري التجريبي، ومسار الإنتاج 

الفرجوي الجماهيري، مع تخصيص نســب تمويليَّة ومعايير 

تقييــم مختلفة لكل مســار. واعتماد سياســة توزيع إلزاميَّة 

ترتكز على مبدأ »المسرح الجوال الاحترافي«.

وإنشاء شبكة من القاعات المسرحيَّة الجهويَّة المجهزة 

في كل ولايات الجنــوب وخاصة الجنوب الكبير والمناطق 

الداخليَّة.

وتطوير شبكات التكوين المســتمر للممثلين والتقنيين، 

وتعزيــز الحضور الجماهيــري وضمان اســتدامته، ودعم 

المبادرات المستقلة وضمان فضاءات إنتاج بديلة.

ويــرى غريبي ورواحــي أن هذه الإصلاحــات البنيويَّة 

ستمكن المسرح الجزائري من تجاوز مرحلة التراكم الكمي 

إلى مرحلة التراكم الكيفي والإشعاع المنشود.

انتهاءً، يسجل دريس بن حديد أن المسرح في الجزائر 

مر عام 2025 بمرحلة انتقاليَّة تأرجحت بين تطلع مشروع 

نحو اســتعادة مجده، وواقعٍ لــم ينجُ بعد من آثار الانقطاع 

والتراجع، لكنــه ما زال يمتلك القدرة علــى القول والفعل 

والاشــتغال الفني الجاد. وإذا ما أعيد للمؤسسة المسرحيَّة 

اعتبارهــا، وللفعــل المســرحي منهجيتــه، فإن المســرح 

الجزائري ســيكون حاضــراً بقوة عربياً، وسيســتعيد موقع 

الريــادة والإلهام، خصوصاً مع التجدد الإبداعي، واهتمام 

الشــباب، وتزايــد الانفتاح علــى العالم العربــي، وإرادة 

المؤسســات؛ كلها عوامل تؤســس لمســتقبل أكثر إشــراقاً 

الجزائري. للمسرح 

وبيــن الطمــوح والواقع، يظل عام 2025 ســنة مفصليَّة 

تُعلــن عن جيل جديد من المســرحيين وعــن خريطة فنيَّة 

تتشكل على مهل، لكن بثبات.
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يتبين للمتابع للموســم المسرحي التونسي 2025 أنّ ثمة 

تزايداً ملحوظاً في عدد الأعمال المســرحيَّة في القطاعين، 

المحترف والهوايَّة، )407 أعمال مســرحية بحسب ما ذكرت 

مديرة إدارة المســرح نصاف بــن حفصيَّة خلال المهرجان 

ــر ذلك  الوطني للمســرح التونســي، نوفمبر 2025(، ويُفسَّ

ولا يمكــن قراءة هــذه التحولات بمعزل عــن ديناميات 

الإنتاج الجديدة التي فرضتها التغيرات الاقتصاديَّة والثقافيَّة، 

إذ انتقل المســرح من كونه نشاطاً مؤسساتياً منغلقاً إلى حد 

ما، ومعتمداً بشــكل مباشر على التمويل الحكومي، إلى كونه 

منظومة إنتاجيَّة تعتمد الشراكات، والتمويل المستقل، والتعاون 

الدولي )مسرحيَّة »سوفرا« لحاتم دربال بالشراكة مع مسرح 

فرنسي، وكذلك مسرحيَّة »في بطن الحوت« لمروى المناعي، 

وشراكة مع المسرح الوطني الكرواتي، كأمثلة(.

أسهمت المســارح الوطنيَّة، مثل »مســرح أوبرا تونس« 

بمدينــة الثقافــة و»المســرح الوطنــي« بالحلفاوين، في 

احتضان مشــاريع نوعيَّة تراهن على الجــودة والتنوّع، في 

حين وفّرت الفضاءات الثقافيَّة الخاصة والشركات المستقلة 

إمكانــات إضافيَّة ســمحت بظهور تجارب شــبابيَّة جريئة، 

إضافة إلى فتح المجال للمخضرمين من جيل المؤسســين، 

فنجــد في »فضاء الريو« إنتاج مســرحيَّة »الحلم -كوميديا 

سوداء« لفاضل الجعايبي، ومسرحيَّة »تسعة« لمعز القديري، 

وفــي »فضاء التياتــرو« إنتاج مســرحيَّة »المي في المك« 

بمشــاركة منتســبي التياترو وإخراج نوفل العــزارة، وكذلك 

فــي »فضاء الحمراء« الذي قدم آخــر أعماله المتمثلة في 

مسرحيَّة »تستستيرون« إخراج سيرين قنون. وهذه الطاقات 

الشــابة الجديدة، بعضها خرج من رحم المعاهد العليا للفن 

المســرحي وكذلك من مدرســة الممثل بالمســرح الوطني، 

بتضاعف عدد المنتســبين للمســرح من خريجــي المعاهد 

العليا للفن الدرامي و»مدرســة الممثل« بالمسرح الوطني، 

ومتكوّنين ميدانيين أيضاً، ولاســيما بعد انتشــار الفضاءات 

الثقافيَّــة الخاصــة التــي تعاضــد دور الدولة فــي ترويج 

الممارسة المســرحيَّة، وتحظى كذلك بدعم سنوي، فشهدنا 

أعمالًا تجريبيَّة متنوعة، منها ما يستند إلى حكايات اليومي 

الاجتماعي والسياسي، ومنها ما يمتح من المسرح العالمي.

والتياتــرو اســتوديو، وبعضها الآخر من تكوينــات ميدانيَّة 

وتجــارب متنوعة في قطاع الهوايــة، لتجد جميعها منصات 

فعليَّة للعرض والتوزيع.

هذه الشــراكات بين العــام والخاص لــم تقتصر على 

التمويل فحســب، بل امتدت إلى خلق ديناميكيَّة جديدة في 

الدورة المســرحيَّة، حيث أصبح العــرض الواحد قادراً على 

الانتقال من فضاء رســمي إلى قاعة خاصة، ومن مهرجان 

محلي مثل »مواســم الإبداع« إلى مهرجان دولي مثل »أيام 

قرطاج المســرحيَّة«، وهو ما عزز من فرص الانتشار ووسّع 

قاعــدة الجمهور. كما مكّنــت هذه الصيغة التشــاركيَّة من 

تشــغيل عدد أكبر مــن الممثلين والفنيين الشــباب، الذين 

وجدوا أنفســهم جزءاً من مشاريع جماعيَّة محترفة، بدل أن 

يبقوا في دائرة الانتظار أو الهواية.

ولقد أسهمت هذه الشراكات في تعزيز الحضور الدولي 

للمسرح التونســي، حيث سهّلت مشــاركة أعمال وطنيَّة في 

مهرجانات عربيَّة وعالميَّة، مما جعل صورة المسرح الوطني 

أكثر إشعاعاً في الخارج، فإلى جانب مشاركة »عطيل وبعد« 

للمخــرج حمــادي الوهايبي فــي الأردن، هناك مســرحيَّة 

»جاكراندا« التي شاركت في العراق، وتشارك في مهرجان 

المســرح العربي الذي تقيمــه الهيئة العربيَّة للمســرح في 

القاهرة يناير الجاري، إلى جانب مســرحيتي »كيما اليوم« 

لليلى طوبال، و»الهاربات« لوفاء الطبوبي.
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تونس.. الإنتاج المسرحي المشترك 
وطموحات التجديد

يســعى هذا التقرير إلى الإجابة عن ســؤال: كيف يعكس المشــهد المســرحي التونســي لســنة 2025 التفاعل 

ة  بيــن تحوّلات منطــق الإنتاج ورهانــات الإبداع الجمالــي؟ وذلك من خلال قســمين يقدمــان معالجة نظريَّ

ة مختارة. ة عبر تحليل نماذج مســرحيَّ ــة ترصد مكتســبات الإنتاج وتحدياته، وانعكاســاته الجماليَّ وتطبيقيَّ



ومــع ذلك، فإن هذه المكتســبات لا تخفــي الصعوبات 

العميقــة التي ما زالت تواجه المســرحيين، إذ يظل التمويل 

محدوداً مقارنة بحجم الطموحات، كما أن مجالات التوزيع 

خارج العاصمة لا تزال ضيقة، وهو ما يحرم جمهوراً واســعاً 

في »الجهات« من متابعة هذه التجارب، لذلك، فإن المشهد 

المســرحي التونســي يعيش اليوم وضعاً مزدوجاً: من جهة، 

ــة إنتاجيَّة بفضل الشــراكات والتجارب الجديدة، ومن  حيويَّ

جهة أخرى، هشاشــة بنيويَّة تســتدعي إعادة هيكلة القطاع 

وتدعيمه لضمان استمراريَّة هذا الزخم الإنتاجي المتنوع.

نماذج 

 أتــاح تنــوّع مصــادر الدعم ومرونــة آليــات الإنتاج 

للمخرجين والفرق خوض مغامرات فنيَّة أكثر جرأة، وتطوير 

أشكال جديدة من الكتابة والسينوغرافيا، ومن خلال نماذج 

بارزة، من بينها مســرحيَّة »ســقوط حر« للكاتب والمخرج 

والممثل نعمان حمدة، التي يمكن عدّها إحدى أكثر التجارب 

إن اعتمــاده علــى ممثلين اثنيــن )نعمان حمــدة ونجوى 

زهير( وفضاء ســينوغرافي مقتصد )طاولة وشاشــة عرض 

وكاميرات( يعكس واقع التمويل المحدود وصعوبات الإنتاج 

التي يواجهها المسرح التونسي.

آفاق 

أما المســرحيَّة البارزة الثانية فهي »جاكراندا: مأســاة 

مركز نداء« من إنتاج المسرح الوطني الشاب، وإخراج نزار 

السعيدي، ودراماتورجيا عبدالحليم المسعودي، وتعد إحدى 

أكثر التجارب التونسيَّة ثراءً من حيث البناء الرمزي والطرح 

الفلســفي )حاصلة على التانيــت البرونزي في أيام قرطاج 

المســرحيَّة(، فهي تنقل الفعل المسرحي من فضاء الحكاية 

الواقعيَّة إلى مختبر تأملي في معنى الوجود الإنساني داخل 

مجتمعٍ مُنهَك بالصمت والخذلان، وغارقٍ في وحل العبوديَّة 

الحديثة.

 Tanit Call Center ينتصب مركز نداء افتراضي يُسمّى

كفضاء دلالي مكثّف يختزل مأســاة الإنســان المعاصر في 

أبعادها الفرديَّة والجماعيَّة. ومنذ المشــهد الافتتاحي، يغمر 

المتفرّج إحســاس بالاختناق: فضاء مغلــق، وإضاءة باردة، 

التونســيَّة جرأة من حيث مقاربتها للوعي المســرحي ذاته 

بوصفه سؤالًا وجودياً. يقترح العرض تجربة اعتراف جماعي 

داخل جســد فردي، يتقاطع فيها المســرح بالسيرة الذاتيَّة. 

تــدور الأحداث داخل فضاء يتحول من أســتوديو تلفزيوني 

إلى مســرح مكشــوف للبوح، حيث يصبح الميكروفون أداة 

اعتراف، والكاميرا مرآة تكشــف هشاشة الفنان، في تداخل 

مربك بين الواقع والتمثيل.

جمالياً، يعتمــد العرض على التقشّــف الأدائي الواضح: 

فضــاء مغلــق، إضــاءة خافتــة، والصمت بوصفــه عنصراً 

ســينوغرافياً أساســياً. هذا الاقتصاد يعكس صفــاءً جمالياً، 

حيث يصبح الفراغ لغة مسرحيَّة تحاكي الصدمات التاريخيَّة. 

إيقاع العرض قائم على التكرار والانقطاع، مما يعكس أزمة 

الفنان في مواجهة المؤسســة وجمهوره. يشتغل النص على 

مبدأ التفكيك الميتامســرحي، حيث لا يفرق بين الشخصيَّة 

والممثل، ويضع الجمهور أمام طبقات متداخلة من الحكاية.

يكتســب العمــل دلالــة إضافيَّة مــن زاوية الإنتــاج، إذ 

ونداءات موســيقيَّة مجهولة المصدر. هذا الفضاء السمعي– 

البصــري يمثل اســتعارة لواقع مأزوم تتقاطــع فيه أصوات 

الماضي الاستعماري مع ضجيج الحداثة الاستهلاكيَّة.

داخل هذا المركز الافتراضي تعمل الشخصيات موظفين 

يجيبــون على اتصالات لا تنتهي، لكنهم في الحقيقة ينادون 

أنفســهم في فراغ وجودي لا يســمعهم فيه أحد؛ إنهم جزء 

مــن آلة تكنولوجيَّة ضخمة، عمياء، تبتلع ذواتهم وتعيد إنتاج 

صمتهم، ثم تلفظهم إلى جحيم النسيان حين تنتهي مهمتهم.

دراميــاً، يمكــن تصنيــف »جاكراندا« ضمن ما يُســمّى 

الدراما الميتا–اجتماعيَّة: بقدر مــا تُمثِّل الواقع، تعمل على 

تفكيك آليات تمثيله ذاتها.

وتُحسب للمسرحيَّة جرأتها الإنتاجيَّة، إذ تضم عدداً كبيراً 

من الممثلين على الركح، وهو أمر نادر في المسرح التونسي 

المعاصر، نظراً لصعوبات التمويل. وقد أتاح برنامج المسرح 
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الوطني للشــباب هــذه الإمكانيَّة، ما يعكس دور المؤسســة 

العموميَّــة في تمكين الخريجيــن الجدد من خوض تجارب 

جماعيَّــة محترفة، ضمــن منطق إنتاجي يؤمــن بالتجريب 

والتشغيل الفني. إنه مقترح تجريبي يربط المسرح التونسي 

الجديد بتقاليد المسرح الفلسفي المعاصر. 

مسار مغاير 

أما مســرحيَّة »الهاربات« لوفاء الطبوبي فتمثل نموذجاً 

مغايراً للدراما الاجتماعيَّة، وهي مسرحيَّة تُوِّجت بأهم جوائز 

مهرجان المســرح الوطني )مواســم الإبداع(، كما فازت بـ 

»التانيت الذهبــي« لأيام قرطاج المســرحيَّة )الدورة 26(، 

إضافة إلى جائزتين أخريين، إذ تحوّل الأسئلة السياسيَّة إلى 

تجربة شعريَّة وجوديَّة.

تصور المسرحيَّة من خلال ست شخصيات )خمس نساء 

ورجــل( رحلة جماعيَّــة داخل اللا يقين، حيــث يتم تحويل 

الركــح إلى محطة زمنيَّــة معلّقة بين الماضي والمســتقبل، 
لكن مــا يضفي على هــذه التجربة دلالــة إضافيَّة هو 

مســار إنتاجها نفســه: فقد كُتب نص »الهاربات« منذ سنة 

2020، وحصل على دعم من وزارة الشــؤون الثقافيَّة، إلا أن 

ة المنحة المسندة للمساعدة  المشروع تعثّر بســبب محدوديَّ

على الإنتاج برغــم انطلاق التحضيرات، ولــم يُنجز العمل 

إلا بعد أن تبنّاه المســرح الوطني التونســي في إطار دعمه 

للإنتاجات المؤجلة، وهو ما ســمح له بأن يرى النور أواخر 

سنة 2025.

تعطــل إنتاج تجربــة »الهاربات« يذكّرنا بأن المســرح 

التونســي لا يــزال يواجــه صعوبــات بنيويَّة فــي تمويل 

المشــاريع، خاصة تلك التي تتطلب وقتاً للتطوير، أو تحمل 

رهانــات جماليَّة غيــر تجاريَّة، مما يؤكد عجــز المنظومة 

الإنتاجيَّة عن مواكبة طموحات المبدعين المستقلين، وهذا 

مــا يدفعهم مباشــرة إلى البحث عن شــراكات ظرفيَّة مع 

مؤسســات عموميَّة كبرى، لكن تلك الشــراكة تظل مرتبطة 

بمدة معينة ســرعان ما تنتهي، فيعــود الفنان إلى المربع 

الأول.

وتتناوب فيها أطيــاف الأمل، والخيانــة، والانتظار، والتيه.

تُغــرق الطبوبي المتفــرّج منذ المشــهد الأول، في جوّ 

كابوســي، يشبه المحطة أو قاعة الانتظار، لكنه في الحقيقة 

تجســيدٌ للتيه الوطني بعد الثورة. شــخصياتها، من خلفيات 

اجتماعيَّــة متباينــة - عاملة نظافة، أســتاذة، نائبة، خياطة، 

خريجــة حقوق، امرأة تجمع القوارير، ورجل مطارد قضائياً 

- ليســت واقعيَّة تماماً، ولكنها رموز لأزمة مجتمع بأسره. كل 

واحدة تهرب من شيء وتبحث عن شيء آخر، والهروب هنا 

إشارة للانسداد الوجودي والسياسي.

توظّــف الطبوبي دراميــاً، البناء الكلاســيكي )بداية – 

تصاعــد – ذروة – نهايــة( لكــن بطريقة داخليَّــة متعددة 

المســتويات، إذ يحمل كل مشــهد بدايتــه ونهايته الخاصة، 

مولّــداً إيقاعاً نابضاً بالتوتر يعكس اضطراب الشــخصيات. 

تواصل الطبوبي في هذا العمل مشروعها الفني الذي بدأ بـ 

»الأرامل« و»آخر مرة«، مؤكدةً التزامها بمســرح يزاوج بين 

الانخراط الاجتماعي والبحث الجمالي.
الخاتمة

شهد المسرح التونسي في 2025 تحولًا جذرياً ببحثه عن 

منظومــة إنتاجيَّة تجمع القطاعين العام والخاص، مما أثمر 

وفــرة وتنوعاً في التجارب المســرحيَّة، عكســا تعدّد الرؤى 

وإصرار المسرح التونسي على طرح الأسئلة المفتوحة.

رغم هذا الزخم، تظل التحديــات البنيويَّة قائمة، أبرزها 

التمويــل وتكاليف الإنتاج وشــبكات التوزيع، مما يســتدعي 

إعادة هيكلة عاجلة للقطاع. وتستوجب هذه النجاحات الأخيرة 

رؤية دعم أوضح وسياسات ثقافيَّة أكثر صلابة، حتى يواصل 

المسرح التونسي دوره في حمل صورة تونس المضيئة.
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ثيابه ومن ساعة يده، ويمَنُّ عليه بأن عمله 
عنده هــو الذي جعل المــال ينصب عليه، 
ويصفــه بأنــه »كتلة من دمــاغ ميت«، ثم 
يطلب منه التوقيع على عقد يتضمن قبوله 
العمل في المؤسســة مدة ســنتين من غير 
مطالبة بزيادة الأجر، ثــم يأمره بالخروج 

من باب الخدمة.
ولا يقل جيري عن ليو رينهارت قسوة، 
ففي المشــهد الرابع تظهــر كاثي وعمرها 
أحد عشر عاماً، وهي تتناول قطع الحلوى، 
ويدخل عليها جيــري والدها بالتبني، وهو 
يحمل هاتفين أحدهما خاص والآخر للعمل، 
دلالة على كثرة أعماله، ويدور بينهما حوار 
طويل حول المصادفة، لا يخلو من تناقض، 
وأشبه ما يكون بالحوار العبثي، ثم يخبرها 
بأن الســيارة بانتظارهــا، وتطلب أن تقعد 
بجــوار ابنه آرثر، ولكــن يأمرها بالجلوس 

في المقعد الخلفي. 
وفي معهد كــرول يختلف ليو رينهارت 
مع هيــاري، فهو ينكــر أي بُعد نفســي، 
فاســتجابة الدمــاغ عنــده هي اســتجابة 
عضويَّة، ولكن هيلاري تؤكد البعد النفسي، 
ويؤكد لهــا ليــو إمكانيَّة التنبؤ بالســلوك 
الإنســاني، مع إمكانيَّة وجود خطأ بنســبة 
خمســين فــي المئــة، وتقول له إن نســبة 
الخطــأ هي البعد الإنســاني، وإن دراســة 
العقل ليســت علماً، لأن دراسته تتعامل مع 
المسؤوليَّة والواجب والإرادة الحرة واللغة، 

وهي أمور لا يمكن التنبؤ بها. 
وكانت هيــاري، وهي في الخامســة 
عشــرة من عمرها، قد أقامــت علاقة مع 
شاب، ما لبث أن تركها، ولكنها أنجبت منه 
طفلة ســمتها كاترين، وســرعان ما تخلت 
عنها للتبني، وكان ذلك قبل أحد عشر عاماً، 
وهــي لا تعرف عنهــا شــيئاً، ولذلك تدعو 
اللــه أن يهيئ لها تربية جيــدة، ثم عرفت 
هيلاري أن لدى جيري ابنة اســمها كاثي، 
ولم تعرف أنها ابنتها، مع أنها لاحظت أنها 

في عمر ابنتها كاترين. 

تعالج مســرحيَّة »المشــكلة المعقدة«، 
صــراع الإنســان الأزلــي مــع ثنائيات لا 
نهاية لها: العقل والشــعور، الجسد والروح، 
المــوروث والمكتســب، اللطف والقســوة، 
والإلحــاد،  الإيمــان  والإيثــار،  الأنانيــة 
وتبــرز اليــوم ثنائيــات جديــدة: العقــل 
البيولوجيا  الاصطناعي،  والذكاء  البشــري 
والســيكولوجيا، الحس والوعي، وتلك هي 
بعــض القضايــا التــي تعالجها مســرحيَّة 
 ،The Hard Problem »المشكلة المعقدة«
لمؤلفهــا البريطانــي توم ســتوبارد الذي 
رحل في نوفمبــر الماضي عن عمر ناهز 
88 عاماً، وقد عرضت المســرحيَّة أول مرة 
عام 2015 على خشــبة دورفمان للمسرح 
القومي في لندن، ونشــرتها دار فيبر أند 
فيبر فــي لنــدن، وترجمها إلــى العربيَّة 
محمــد إبراهيــم العبدالله، ونشــرت في 

دمشق عام 2022. 
منــذ البدء يعــرّف المؤلف ســتوبارد 
الحائز جائــزة »بين/بنتــر« لعام 2013، 
بالشــخصيتين الرئيســتين في المسرحيَّة، 
ويطــرح الفكــرة، ففــي مشــهد افتتاحي 
قصيــر وســريع، لا يزيــد علــى ثمانــي 
صفحات، هو المشهد الأول في المسرحيَّة، 
يطرح المؤلف المشــكلة المعقدة، ولكنه لا 
يطرحها مباشــرة، بل يقدمهــا من خلال 

فهــل كاثي ابنــة جيــري بالتبني هي 
نفســها كاترين بنت هيلاري؟ في المشهد 
الحادي عشــر، وهو الأخير في المسرحيَّة، 
يدخــل جيري على هيلاري ليســألها رأيها 
في ســبب لطــف كاثــي: »مــا رأيك هل 
الطبيعة أم التنشــئة مســؤولة عن كاثي؟«، 
ويبــدو عليه القســوة والشــدة من خلال 
ردوده علــى هواتف تصله يبــتُّ فيها بأمر 
قاطع حول الديون والبيع والشراء، ويعرض 
عليها أن تســافر معه، لكنها تعتذر، وتدخل 
كاثي لتخبر جيــري أنها ملت من الانتظار 
في الخارج، ويخــرج جيري مع كاثي لكنه 
يرجع وحده ليناول هيلاري البطاقة الأمنيَّة 

لكاثي وعليها صورتها، ويخرج.
 هيــاري تنظــر إلــى صــورة كاثــي 
والســرور يغمرها، فقد أدركت أنها ابنتها، 
واطمأنــت إلــى أن جيري الــذي يتبناها 
يمتلك الأموال، وســيضمن مســتقبلها، ثم 
تضع أشــياءها الخاصة فــي حقيبة كتفها 
وتخــرج، وقد قررت الســفر إلى نيويورك 
للالتحاق بجامعتها لدراســة الفلسفة ثلاث 
ســنوات على يد شــخص لا يمكــن إثبات 

أفكاره بأي دليل. 
 لقــد كانــت هيــاري فــي الحقيقة 
محاصــرة في معهد كــرول بمجموعة من 
الماديين قســاة القلوب المتعلقين بالمال، 
ولا ســيما ســبايك وليو رينهــارت وجيري 
كــرول، الذيــن لا يؤمنــون بغيــر الأرقام 
والمال والمنفعة. والجميل في المســرحيَّة 
أنهــا جعلــت المرأة هي الباحثــة عن هذا 
البعــد النفســي الروحــي الشــعوري في 
الإنسان، وهو أنســب ما يكون للمرأة، في 
حيــن جعلت الرجــال لاهثيــن وراء المال 
ــة والســاعين وراء  والمضاربــات التجاريَّ
تســخير طاقات البشــر وإمكانيــات العلم 
لخدمــة أغراضهــم، وفــي الحقيقة كانت 
لًا من  هيــاري أكثر موضوعيَّــة وأكثر تعقُّ
الرجال في المســرحيَّة، فقد غلبت عليهم 
الأطماع الماليَّة، وحب الســيطرة والتعالي، 

الرئيستين: هيلاري وسبايك،  الشخصيتين 
حيث تظهر الشــخصيَّة الأولــى: هيلاري، 
وهي في الثانية والعشــرين، تســعى إلى 
القبــول فــي معهد كــرول، والشــخصيَّة 
الثانية هي شخصيَّة أستاذها سبايك، وهو 
فــي الثلاثيــن من عمره، هيــاري تؤمن 
بالإيثار، وترى الفضيلة في الإنســان هي 
الأصل، ولا ســيما في سن الطفولة، وترى 
أن الإنســان عندمــا يكبــر يصبــح عنيفاً 
وأنانيّاً، وهــي تعدُّ بحثاً بهــذا الموضوع، 
وأســتاذها يرى الإنســان أنانيّــاً بالطبع، 
ويحــبّ العنــف، ولكــن بالثقافــة يتحول 
إلــى اللطــف والتهذيــب، ويتأكــد هذان 
المفهومــان المتضادان عند كل منهما من 
خلال موقفهما في الحياة، فقد سرق بوب 
حبيب هيــاري مجوهرات، ولكنها تعترف 
بأنها هي السارقة كي تمنح حبيبها الحياة 
الحــرة، ويعترف ســبايك بأنــه لم يوصل 
هيــاري إلى شــقتها كي يحظــى عندها 
بفنجــان قهوة، وإنما لينال من جســدها، 
مؤكــداً أنانيته، وهو يرى مرجعيَّة الأخلاق 
إلى الحس والبيولوجيا والتطور، في حين 
ترى الأخلاق ثابتــة، وهي الأصل، وهكذا 
يظهر الصــراع بين فكرتيــن متحقّقاً في 
شخصيتين هما: سبايك المادي، وهيلاري 
الروحيَّــة، ومن الغريــب أن بينهما علاقة 
جســديَّة بحت، وهذه العلاقــة التناقضيَّة، 

فكراً وجسداً، تؤكد المشكلة المعقدة. 
وفي المشهد الثاني تزداد شخصيَّة كل 
من هيلاري وسبايك وضوحاً، إذ ينزلان في 
غرفة واحدة في فنــدق بالبندقيَّة، وتظهر 
هيلاري راكعة بجوار الفراش، وهي تصلي 
وتدعــو الله أن يغفــر لهــا خطيئتها، وأن 
يوفر لابنتها تربية جيدة، ويســخر سبايك 

ومــن الجميل أيضاً في هيــاري تمردها، 
وعدم خضوعها للرجــال في المعهد، فقد 
فضّلــت مغادرته، والانتقــال إلى نيويورك 

لمتابعة بحوثها في النفس. 
والمسرحيَّة تدل على الخيبة من إمكانيَّة 
توصل العلوم الماديَّة والحاسوب إلى معرفة 
الإنســان، ولذلك يظــل الأمــل معلَّقاً على 
علم النفس والأخلاق والقيم، والمســرحيَّة 
لا تســمي ذلك العالم الذي ستســافر إليه 
هيلاري في نيويورك، وإنما تترك التســمية 
مفتوحة على المستقبل، لتدل على التفاؤل 

بإمكانيَّة اكتشاف ما هو جديد.
والمســرحيَّة كما هو واضح مســرحيَّة 
أفــكار، ولكنهــا عبــرت عــن أفكارها في 
شخصيات حيَّة، من لحم ودم، لها عواطفها 
ورغباتهــا وانفعالاتهــا، وليســت أوراقاً أو 
أرقاماً تحمــل أفكاراً، بل هي شــخصيات 
تملــك ذواتها، ولــكل شــخصيَّة حضورها 

المميز. 
وما يعطي المســرحيَّة قيمتها هو هذا 
البعــد الفلســفي، والمســرحيَّة لا تطــرح 
موضوعهــا مباشــرة، ولكنهــا تقدمه من 
خلال شخصيات، تحس وتنفعل، وتتخاصم، 
وتتحاور، وفي حــوار غني، ومكثف، وليس 
فيه تبسيط، ولذلك قد تبدو المسرحيَّة غير 

مألوفة لدى القارئ العربي.

من صلاتها، ويتســاءل إن كانت تصلي من 
أجل قبولها في معهد كــرول، ولكنها تؤكد 
أنها تجد راحة في الصلاة، وتطلب منه أن 
يشــرح مفهوم الوعي، فيقرب إصبعها من 
لهب الشمعة، مؤكداً أن الجسد هو الأساس، 
ولكنهــا تنكر ذلك، فالألــم الذي تحس به 
لا يمكن التعبير عنه بألم الجســد، فالنفس 
هي التي تعي الألم، وتشــير إلى حب الأم 
لطفلهــا، وتؤكد أنــه فضيلة، لأنــه أقصى 
درجــات المنح والإيثار، ولكنه يرى أن هذا 
الحب هو من أجل المنفعة، وهو اســتمرار 
الجينات الوراثيَّة، وأن عليها أن تقبل أنها لا 

شيء سوى حيوان1. 
وفي وســط هذه التناقضات، يســيطر 
كل مــن جيــري كــرول، وليــو رينهارت، 
وهمــا لا يفقهان ســوى ما يتعلــق بالمال 
والإدارة والتحكــم في الأشــخاص، جيري 
يوظف الشاب أمل، المختص بالرياضيات 
وهندسة الحواســيب، ثم يسخر منه، ومن 
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الدورة السادســة والعشــرون، التي انتظمت من 22 إلى 

29 نوفمبــر الماضي، جاءت تحت شــعار »المســرح وعي 

وتغيير… المســرح نبض الشــارع«، في توقيــت تعيش فيه 

تونس والمنطقة مخاضات عميقة انعكست بوضوح على لغة 

الخشبة، وعلى المضامين والرهانات الجماليَّة.

وقد شــكّل تتويج »الهاربات« بأبرز جوائــز التظاهرة، 

التي أسست )1983(، محطة بارزة لاعتبارات فنيَّة وجماليَّة، 

ة التجربة التي تقودها المخرجة وفاء الطبوبي،  وأيضاً لرمزيَّ

التي باتت إحدى أبرز مخرجات المسرح في تونس والعالم 

العربــي. العمــل يجمع بيــن الأبعــاد الدراميَّة والسياســيَّة 

والإنســانيَّة، ويقارب هشاشــة النســاء ضمن واقــع مأزوم 

يتأرجــح بين الخوف والرغبــة في التحرر. لغتــه البصريَّة 

مكثّفة، وإدارته للممثلين كانــت متقنة، في تجربة الطبوبي 

التي تؤكد دائماً أن الممثل هو جوهر العرض.

إلى جانب »الهاربات«، حصدت تونس التانيت البرونزي 

عبر مســرحيَّة »جاكرندا« لنزار الســعيدي، كما توّجت لجنة 

التحكيم العرض العراقي »الجدار« لســنان محسن العزاوي 

بـ التانيت الفضي، وجائزة أفضل سينوغرافيا، وذلك بفضل 

معالجاتهــا الجماليَّة المبتكرة وبنائهــا البصري الذي لفت 

الانتبــاه. كمــا فاز الممثــل المصري أحمــد أبوزيد بجائزة 

أفضل ممثل عن دوره في مسرحيَّة »سقوط حر«.

عروض مكثفة 

افتتحــت »الأيام« بالعــرض الضخم »الملــك لير« من 

بطولة الفنــان المصري القدير يحيــى الفخراني، وإخراج 

شادي سرور. كان عرضاً كلاسيكياً بمعالجة معاصرة، اعتمد 

على نص شكسبير ولكن بروح عربيَّة تناسب المتفرج الحالي. 

وفــي عرض موازٍ خلال ليلة الافتتاح، أعاد المخرج الفاضل 

الجعايبي – أحد رواد المسرح التونسي – تقديم رؤية ركحيَّة 

عميقة حول أحلام الفرد والجماعة في مسرحيَّة »الـ/حلم«. 

وضمن قســم المســابقة الرســميَّة، عرفت هذه الدورة 

مشاركة 12 عرضاً من 11 بلداً: فلسطين، المغرب، الجزائر، 

الســنغال، مصر، العراق، لبنــان، الأردن، الإمــارات، كوت 

ديفوار. وقد تميّزت هذه الأعمال بتنوّع في الأســاليب بين 

المسرح الوثائقي، والمســرح الجسدي، والمسرح السياسي، 

والمسرح التجريبي.

التتويجات

وســط هــذا الزخم، بــرز التتويــج الكبير للمســرحيَّة 

التونســيَّة »الهاربــات« للمخرجــة وفاء الطبوبــي، التي 

حصــدت التانيــت الذهبي، إضافــة إلــى جائزتي أفضل 

نــص وأفضل ممثلة، في تأكيد جديد على حضور المســرح 

التونســي وريادته المتجــددة، على الرغم مــن تعقيدات 

المشهد الثقافي وظروف الإنتاج.

وتابــع جمهور أيــام قرطاج المســرحيَّة 16 عملًا ضمن 

قسم »العروض التونســيَّة«، كما قدّم قسم »مسرح العالم« 

15 عرضاً من بلــدان متعددة، من بينها فرنســا، وإيطاليا، 

وبلجيكا، والمكســيك، وأرمينيا، وإيران، وكولومبيا، وبولندا، 

وإســبانيا، وروســيا، إلى جانب عروض من بلدان أفريقيَّة 

ومن أمريكا اللاتينيَّة. ومثّل هذا القســم فرصة لاكتشــاف 

تجارب جديدة في الإخراج والأداء والنص المسرحي.

وفي قســم »الحريَّة« شاهد رواد المهرجان 16 عرضاً 

من داخل الوحدات الســجنيَّة ومراكــز الإصلاح، وهو من 

الأقســام التي أضحــت من العلامات الفارقــة للأيام، لما 

يحمله من رســائل إنســانيَّة عميقة حول الحريَّة والخلاص 

وإعادة بناء الذات.
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متابعات

أيام قرطاج المسرحية 26
 تونس تحصد نصيب الأسد من الجوائز

ة  ة في المنطقة العربيَّ ة ترسيخ حضورها بصفتها أحد أهم الفضاءات الفنيَّ  تواصل أيام قرطاج المسرحيَّ

ة، ليس فقط بما تقدمه من عروض أو بما تمنحه من جوائز، بل بقدرتها الدائمة على إعادة  والأفريقيَّ

ة،  ة والسياسيَّ طرح ســؤال المسرح: دوره، مكانته، صلته بالإنسان، ومدى التصاقه بالتحولات الاجتماعيَّ

مجسدةً قاعدة »الآن وهنا«.



المنتدى الأكاديمي 

انعقد لأول مرة المنتدى المســرحي الدولي ضمن الدورة 

السادسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحيَّة 2025 تحت عنوان 

»الفنان المسرحي: زمنه وأعماله«. أقيم المنتدى من 24 إلى 

26 نوفمبر 2025، وكان يهدف إلى جمع الفنانين والمفكرين 

والكُتّاب والمخرجين من تونس ومختلف أنحاء العالم لتبادل 

الأفكار حول دور الفنان المسرحي في مجتمعه. كما استضافت 

الدورة الباحث المســرحي الفرنســي البارز باتريس بافيس، 

وقــدّم خلال الندوة قراءة فكريَّة فــي مناهج تحليل العرض 

المعاصر، مما منح المهرجان بُعداً أكاديمياً مهماً.

ــة في الــدورة، تتويــج الفاضل  ومــن اللحظــات القويَّ

الجعايبي بـ »جائزة صــاح القصب«، أحد أهم المخرجين 

المسرحيين في العراق. وللمناسبة، قال الجعايبي: »لو كانت 

هناك جائزة تحمل اسمي، لمنحتها لصلاح القصب«، ليقابله 

القصــب بوصف عميــق: »الجعايبي قــارة كاملة… إحدى 

ظواهر المسرح في هذا القرن«.

إفادات

عــدّ المديــر الفنــي للمهرجان رئيــس لجنــة التنظيم 

المســرحي محمد منير العرقي في حديث إلى »المســرح« 

هــذه الدورة »فضــاءً حياً للإبــداع والحوار«، مشــيراً إلى 

حضور جماهيري كبير وإلى دور المنتدى الدولي وورشات 

الشــباب. وقال: »أيام قرطاج لا تتوقف، بل تتجدّد من حلم 

إلى موعد جديد«.

تتوقع الجائزة، لكنها جاءت »بعد جهد حقيقي ومحبة كبيرة 

للمشــروع«. وقالــت: »فرحتي كانت مضاعفــة، توجت في 

بلادي، وبيــن جمهوري، ومع ممثلات مبدعــات آمنّ بي«. 

وشــكرت ابنتها نغم التــي واكبت معها تفاصيــل البروفات 

والعــروض الأولــى، معتبــرة أن »الهاربــات« كانت تجربة 

علاجيَّة لها، لأنها مست الإنسان التونسي وأوجاعه، وأعادتها 

إلى المسرح بحب أكبر.

بدورهــا أشــادت الممثلة فاطمــة بن ســعيدان بتتويج 

العمل »الهاربات«، معتبرة أنّ الجائزة مســتحقة لأن الفريق 

ــة«. وقالت إن تعاونهــا الأول مع  اشــتغل »بكل حبّ وجديَّ

وفاء الطبوبــي كان »رائعاً ومختلفــاً«، مضيفة: »الهاربات 

هي مسرحيَّة للطبقة الكادحة… للناس الذين يخرجون في 

الظلام ويعودون في الظلام«.

تكريم

وأعربــت الممثلــة والمخرجة ليلى طوبــال عن فخرها 

بتكريمها ضمن الدورة 26، وقالت إنها شعرت بقيمة التكريم 

في عيون الجمهور، لأن علاقة الفنان بالمتفرج هي »أقصر 

وأعنف قصة حب«، حســب تعبيرها. وقدّمت طوبال عرض 

»كيما لِـــيوم« خلال الأيام ضمن قســم العروض التونسيَّة، 

وأشادت بالدورة التي وصفتها بـ)الانتحاريَّة(، موضحة أنها 

أُنجزت في ظرف قياسي بلغ 3 أشهر فقط. وأضافت: »هذه 

دورة معجــزة… جلبت عروضــاً عربيَّة وأفريقيَّــة وعالميَّة 

مميزة رغم الظروف«.

قيمة مضاعفة 

ولــم تُخــفِ الممثلــة العراقيَّــة زمن الربيعــي، إحدى 

بطلات مســرحيَّة »الجدار« وبقيَّة فريق العمل، ســعادتها 

الكبرى بتتويج المسرحيَّة، مؤكدة أن مهرجان أيام قرطاج 

المســرحيَّة يظلّ »الأكثر تميزاً« على المستوى العربي وأن 

الفوز فيه له »نكهة خاصة«.

وعبّرت المخرجــة وفاء الطبوبي عن ســعادتها الكبيرة 

بفوز مســرحيتها »الهاربات« بالتانيــت الذهبي، مؤكدة أن 

هــذا التتويج يمثّل »نهاية مســار طويل مــن التعب اليومي 

والاشــتغال المســتمر«، وأنه يشبه كثيراً الشــخصيات التي 

قدمها العمل من حيث الشــقاء، والتعب، والبحث الجمالي. 

وقالت: »أنا ســعيدة، وفي الوقت نفســه خائفــة، لأن هذا 

النجــاح يلزمني بالحفاظ على المســار الفني نفســه الذي 

اخترته لنفسي ولفريقي«.

وأشــارت الطبوبــي إلى أن تواتــر التتويجــات – في 

إشــارة إلى فوزها الشهر الماضي عن العرض نفسه بجائزة 

المهرجان الوطني للمسرح - يعكس قرب العمل من المتلقي 

التونسي ومن الإنسان عموماً، مؤكدة أنّ »الهاربات« جاءت 

»محمولــة علــى ارتباك وضحك وألم وقلق، وهي مشــاعر 

تعيشــها تونس والعالم خلال الســنوات الأخيرة، خاصة بعد 

الثــورة والجائحة«. وأضافت: »هذا عمــل يحترم الجمهور 

قبل كل شيء«.

وعن تتويج المســرحيَّة بجائزة أفضــل نص، أوضحت 

أنها كتبت المشــروع سنة 2020 تحت عنوان »الهاملات«، 

قبل أن يتحــوّل لاحقاً إلى »الهاربــات«، وأن التحضيرات 

والبروفات اســتغرقت أكثر من سنة داخل مؤسسة المسرح 

الوطني.

كمــا تحدّثت عن فوز الممثلتين لبنى نعمان وفاطمة بن 

سعيدان، مؤكدة أن نجاح الأداء يرتبط أساساً بإدارة الممثل، 

قائلة: »أنا أشــتغل بعمــق على كل تمفصل في الشــخصيَّة، 

والممثلــون الذين يرافقونني دائمــاً يفتكون الجوائز لأنهم 

محترفون ويحبون الركح«.

لبنى الصغيرة

وأكدت الممثلة لبنى نعمان، المتوّجة بجائزة أفضل أداء 

تمثيلي )نســاء(، أنّ هذا التتويج يمثّل لها لحظة مؤثرة، لأنه 

أعادهــا إلى طفولتها وأحلامها الأولى، مشــيرة إلى أنها لم 

وثمّن المخرج العراقي سنان محسن العزاوي من جانبه 

فوز مســرحيته »الجدار« بالتانيت الفضــي وجائزة أفضل 

ســينوغرافيا، معتبراً أن هذا التتويج يكتسي قيمة مضاعفة 

»نظراً لخصوصيَّة الجمهور التونسي الذي يعرف كيف يحلل 

ويفكك العرض«.

وأوضح العزاوي أن العمل، الممتد على أكثر من ساعتين، 

يطرح قضايا حساســة على غرار العنف الأسري، والإدمان، 

والاستغلال، معتبراً أن المســرحيَّة تسعى لتنبيه المجتمعات 

العربيَّة مــن »ظواهر خطيرة يتم تمريرهــا تحت يافطات 

حقوق الإنســان«. وقــال: »حاولنــا أن نظهــر كيف يمكن 

للضحيَّة أن تتحول إلى جلاد عندما لا تجد من يحميها«.

وعن جائــزة أفضل ســينوغرافيا، أكد أنه اشــتغل على 

»المشــهد التركيبي« باستعارة تقنيات ســينمائيَّة، مستخدماً 

فة  ــة، ومكياجاً وملابس مُوظَّ موســيقى حيَّة، ولوحات بصريَّ

ذ لأول مرة في المسرح العراقي«. بدقة، »في تجربة تُنفَّ
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وحازت المســرحيَّة »التانيــت البرونزي« في الدورة 26 

من أيام قرطاج المســرحيَّة التي اختتمــت أخيراً. في هذا 

الحوار يتحدث كاتب المســرحيَّة المســعودي عن »المطبخ 

الداخلي« لإعداد وتقديم تجربة هذه المسرحيَّة التي تشارك 

في الدورة )16( من مهرجان المســرح العربي، الذي ينظم 

في النصف الأول من هذا الشهر بالعاصمة المصريَّة. 

تجاه عمليَّة التماثل التي نســتعين بها لفهم وقائع أو حالات 

في حيواتنا.

فــي الحقيقة، لدي قناعة أن هاملت شــخصيَّة أركيتيبيَّة 

بامتياز، لأنها تختزل درامياً كل الوظائف والحالات والمفاهيم 

التي يمكن أن نتمثلها اليوم درامياً، مثل الاغتراب الوجودي، 

والغربة الاجتماعيَّة، وعودة الابن الضال، وشــهوة الانتقام، 

والتمرد الشــبابي، وغيرها مــن هذه الوظائــف والحالات 

والمفاهيم. 

 حين بــدأت كتابة نــص »جاكرندا« حيــث يعود الابن 

»هارون النصــراوي« من لندن إلى تونــس بعد رحيل أبيه 

الغامض وتولي عمه »الكلاعي النصراوي« بالتعاون مع أمه 

»جويــدة« إدارة مركــز النداء، نبهني رفيقــي المخرج نزار 

الســعيدي إلى أن التمشي في الحبكة الدراميَّة يذكر وبشكل 

قوي بـــحبكة هاملت شكســبير... كان هذا التنبيه في غاية 

الأهميَّة لأنه جعلنا نتقاطع بشكل جلي مع الحبكة الشكسبيريَّة. 

إذن، حضور هذه الشخصيَّة فرض نفسه بشكل لا واع عندي، 

وأدركــت حينها أننا أمام مواجهــة عقبة لا بد من تجاوزها، 

ألا وهي عدم الســقوط في صياغة جديدة لســرديَّة هاملت 

تحملنا إلى حواف دائرة الاقتباس أو المحاكاة الســاذجة أو 

»التناول المعاصر« لمسرحيَّة »هاملت«. 

لقد اهتديت إلى أن أنجع طريقة لتجاوز هذا المشكل هو 

التوغل في »الاســتخفاف« بالحبكة الشكسبيريَّة والسخرية 

ة الفائضة كهالة حول »هاملت«. اخترت )أو اخترنا  من الجديَّ

أنا ونــزار( أن يكون التمشــي الدراماتورجــي هو الحفاظ 

على المفاصل الكبرى لمســرحيَّة »هاملت« – لا ننســى أن 

المســرحيَّة تبدأ في مشــهدها الأول بعد البرولوغ بشخصيَّة 

»هندة« وهي تصيح »شــكون، شكون/ من يكون من يكون« 

– والتمكن في إنشــاء نوع من البــارودي )Parodie( حول 

الحبكة الشكســبيريَّة، بل لقد لمحنا صراحة في »جاكرندا« 

إلى أن هاملت مجرد مزحة، ولكنها مزحة جديَّة لأن المزحة 

فــي المســرح ذات دلالة عميقــة. ونعتقد أن هــذه الدلالة 

ة التــي يمكن أن تفرض  ة أو الدلاليَّ • ما الضــرورة الفنيَّ

ة  ة في مسرحيَّ اســتعادة شــخصيَّة »هاملت« الشكســبيريَّ

»جاكراندا« التي تتناول الواقع التونسي اليوم؟

ة الســرديَّة أو الدراميَّة، نحتاج دائماً إلى  - في الشــعريَّ

شــخصيَّة أركيتيبيَّــة )archétypique( قــد تســاعدنا فــي 

حل ألغــاز أو تجاوز عقبات أو نصب فخــاخ، أو غيرها من 

الوظائــف الظاهرة والخفيَّة التي تحتاجهــا الدراماتورجيا؛ 

بمعنى شــخصيَّة قديمة )نموذج أصلي( تأتي إلينا من بعيد، 

وقد برهنت علــى خبرتها ونجاعتها القياســيَّة أو المعياريَّة 

العميقة تكمن في الموقف من شكســبير نفسه؛ في التساؤل 

حول ما إذا كان خطاب هذا الكاتب العبقري يخاطبنا؟

لقد أجبنا في مســرحيَّة »جاكرندا« عن أطروحة المنظر 

والناقد المســرحي يــان كــوت )Jan Kott( حين يقول إن 

»شكسبير معاصرنا« في كتابه الشهير بالعنوان ذاته. وإجابتنا 

كامنة في أن شكسبير ليس معاصرنا بالكيفيَّة التأويليَّة التي 

توخاها يان كــوت في قراءة التاريخ الجيوسياســي للقرن 

العشرين من خلال موضوعات أعمال شكسبير وشبه توافقها 

مع أهــم الأحــداث المفصليَّة في تاريخ الغــرب المعاصر، 

ولكنه معاصرنا في الوقت نفسه لأنه يسمح لنا بنقد شكسبير 

ة للعقل الغربي  ة التاريخيَّة والحضاريَّ من خلال نقد المركزيَّ

الــذي يرى فــي هاملت صورة مــن الصــور الرومنطيقيَّة 

مصيراً لا يمكن  المبكرة للمخلص المتفرد، أو تكريس هاملت ـ
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الإفلات منه في التســاؤل حول الكينونة )نكون أو لا نكون( 

ة بـــالموت. نحن أبعد  وحول ضرورة دفع الضريبة الوجوديَّ

عــن ذلك، حيث حولنا الاهتمام إلى مفهوم الاســتحالة، أي 

أن نكون بوجدان وضمير هاملت، بمواصفات هاملت، لذلك 

حولناه إلى مجرد شــخصيَّة كاريكاتوريَّة تملك كل الشروط 

ة، ولكنها تفشل في أن تكون  اللازمة للشــخصيَّة الشكســبيريَّ

تلك الشخصيَّة.

 ونعتقــد أن فــي ذلــك رســالة خفيَّة كامنة فــي أنه لا 

يمكــن استنســاخ الأركيتيب خارج شــروطه التي أنشــأته، 

ولكــن بالمقابل مكنتنا شــخصيَّة هاملت في الوقت نفســه 

من رسم مسار لشــخصيَّة هارون لكي نكشف عن التواصل 

العبثي للمحســوبيَّة العائليَّة في السياق التونسي، فـــهارون 

فــي »جاكرندا« هو ذلك العنوان الذي يقودنا إلى الكشــف 

علــى دور الأقليَّة المســيطرة في حقبــة مفصليَّة من تاريخ 

تونس السياســي والاجتماعي بعد الثورة التونسيَّة. نعتقد أن 

في المسرحيَّة، تصفية الحساب بين ألفة وهارون ومشهد 

القطيعــة بينهما هــو تكثيف لتلك الــدلالات التي توحي بها 

شــجرة الجاكرندا، كما أن المشــهد الأخير من المســرحيَّة 

المتمثل في مشــهد قطع ألفة للســانها بالمقص تعبيراً عن 

اســتحالة الكلام، يعقبه ســقوط رذاذ من الزهر الذي يذكر 

بزهور أشــجار الجاكرندا وهي تتســاقط علــى الناس في 

الشــوارع... طبعاً، لم نتمكن من اســتعمال أزهار الجاكرندا 

لموســميتها، واســتعضنا عن ذلك بـــأزهار البوغنفيليا، أي 

أزهار الشجرة الناريَّة.

• هناك شــخصيتان تبرزان مفارقــات وتناقضات )اللين 

ة  والقســوة، القوة والضعف...(. كيف بنيتهمــا وبنيت بقيَّ

الشخصيات؟

- هنــاك شــخصيَّة واحدة يمكــن أن نطلــق عليها صفة 

أندروجينيَّة )Androgyne( في المســرحيَّة، وهي شــخصيَّة 

»صفوان« )التي أداها حلمي الخليفي(. وظيفة هذه الشخصيَّة 

في خرافة المسرحيَّة وظيفة من أخطر الوظائف على مستوى 

الحبكة الدراميَّة، وهي ليست أندروجينيَّة إلا في الظاهر.

شــخصيَّة هارون وهي تذكر بهاملت، هي شــخصيَّة هاملت 

المضــادة )Un Anti-Hamlet(، فــا يتمكــن من تأصيل 

حَرَجــه الهوياتي والوجودي، ولا هو قادر على الانتقام، ولا 

هو بالشخصيَّة المتمردة.

• الجاكرندا، الشجرة المستجلبة من الخارج تبدو استعارة 

ة التي تقصدها: نهاية  تشد خيوط الحكاية كلها. ما القضيَّ

فصل وحقبة، وبشارة بدايات أخرى؟

- كل ما أشرتم إليه بخصوص الاستعارة المتعلقة بـشجرة 

الجاكرندا في المسرحيَّة صحيح تماماً. لكنني أود أن أضيف 

أن هذه الشجرة الغريبة عن البلاد التي جلبها المستعمر من 

أمريكا اللاتينيَّة لأغراض تزيينيَّة، تمتلك في الحقيقة ذاكرة 

خفيَّــة عن كل الأحداث التي وقعــت على الأقل في تاريخنا 

الحديث والمعاصر في المدينــة؛ أي تونس العاصمة، وهي 

موزعة كما هو معروف على جوانب أرصفة شــارع باريس، 

وشارع الحريَّة، وشارع قرطاج، وشارع مدريد، وغيرها من 

الأماكن.

 )Botanique( مــن الناحيــة البيولوجيَّــة والـــبوتانيَّة

الصرفة، هذه الشــجرة تعيش على الســموم الأكثر فتكاً في 

المحيط، بل هي شــجرة تتغذى من التلوث فتستهلكه لتعيده 

أكسجيناً نقياً. وهذا الدور الذي تقوم به نراه بعين الاستعارة 

بأنها الشــجرة الشــاهدة القادرة على استهلاك كل الأزمات 

وإعادة معالجتها/تدويرها بشكل أكثر وضوحاً وكأنها تذكرنا 

بمفهــوم »العود الأبدي« لجملة مــن الأحداث المتكررة في 

تاريخنا القاعدي. أقول تاريخنا القاعدي مستلهماً ذلك من 

ة المحمولة على تكرار  مفهوم الشــخصيَّة التونســيَّة القاعديَّ

الأخطاء نفسها، والنجاحات عينها، والخيبات ذاتها.

أما دلالتها الأكثر ســطوة فهي مكرها الجمالي. شــجرة 

الجاكرنــدا تخاتل الناس، في نهاية الربيــع وبداية إفصاح 

الصيف عن حضوره تنفلق هذه الشــجرة بـــحلة بنفســجيَّة 

حبريَّة مفاجئة، وتنثر على المارة زهورها الرائعة. 

شخصيَّة »صفوان« أردناها مرنة وقادرة على رتق وتفصيل 

التحالفات في العائلة التي تعيش صراع مصالح، علاوة على 

كونها الشــخصيَّة التي من خلالها يتم رصد مواضع التعفن 

في هذا المركز/المؤسســة. صفوان يعرف مســبقاً أنه جاء 

لهذه الخرافة ليقيم الحداد على هذه الشخصيات الآيلة إلى 

السقوط ودوره هو تســهيل هذا السقوط واحتضانه شاهداً 

على ما يحصل.  شــخصيَّة »صفوان/صوفيَّة«؛ في الحقيقة 

ــة أو بعبارة أصح شــخصيَّة ضمير الكاتب  شــخصيَّة ضميريَّ

الذي أرادها أن تعلن عن خلاصة المسرحيَّة؛ وهي استحالة 

الكلام واستحالة التواصل.

أما الشخصيَّة الأخرى فهي »هارون/هاملت« )قام بالدور 

أنيس كمون(. ارتداء »هارون« فســتان العروس هو محاولة 

 )Trauma( منه لمواجهة أمه »جويدة« والتخلص من تروما

قديمة في طفولته. إنها الأم الســعلاة التي يواجهها هارون 

بما تشتهي فعلًا أن يكون عليه: أنثى، لأنها في باطنها ترفض 

الذكورة. لذلك فحســب يبدو هارون وبشــكل سطحي قريباً 

للأندروجينيَّــة، والحقيقة أن هارون يقوم بلعب دور متعمد: 

دور المعتوه الذي يواجه أمه بفضيحة. 
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ة والثراء المعجمي، ويبرز  • هناك اشــتغال على الشــعريَّ

ذلك واضحاً جلياً في منطوق الشــخصيات اليومي وفيما 

ة  تطرحه من أفكار كبرى. كيف يمكن الموازنة بين الشعريَّ

الحوار المسرحي اليومي برأيك؟ 

- لا أزال أعتقــد أن الشــعر فقــد كل مرابضه ومرابده، 

وأعتقــد أنه فــي الحالة تلــك أن ملاذه الوحيــد اليوم هو 

خشــبة المســرح. هكذا كان الشــعر المحض وهكذا سوف 

يكون... أتحدث هنا عن الشعر المحض الأنطولوجي المتعلق 

بالوجود والكينونة. ولا أرى حالة الشــعر هذا إلا حالة تسبق 

فاجعــة انقراض الإنســان الذي حقق وجوده بالشــعر، أي 

معطى أصلياً للإنسان،  باللغة. أعتقد أن اللغة نفسها بوصفها ـ

مهددة اليوم بالضياع، وهو ما يجعلنا نشــير في مســرحيَّة 

»جاكرندا« إلى استعارة قص اللسان. مشهد قص اللسان في 

»جاكرندا« تعبير عن هذا الفزع من غياب اللغة ومن غياب 

الشــعر الذي أشرنا إليه. وأظن أن المسرح، بل الدراما عالم 

مغلق، أي عالم لغوي مغلق لا شيء يحدث فيه خارج اللغة.

هناك من المســرحيين اليوم من هو تحت طائلة غواية 

ميزان العمليَّة الإخراجيَّة المتممة بدورها لهذه الكتابة التي 

يضبطها المخرج نزار السعيدي.

طبعــاً، فــي حالة مســرحيَّة »جاكرندا«، كمــا في حالة 

مســرحيَّة »تائهون/دارك ســايد« ثمة عناية كبيرة بـــتثبيت 

سجلات القول لكل شــخصيَّة من الشخصيات، وعمل دؤوب 

لجعل هذه الشخصيات متمايزة في المعجم والسجل القولي.

وأذكــرك في »جاكرندا« بـــالممثلة حســناء غنام حين 

تؤدي شــخصيَّة »ألفة جاكرندا« بالكيفيَّــة التي تدمج فيها 

ذاك المعجــم المخصــوص لحيوات ذاتيَّــة مخصوصة في 

نسيج الخرافة في المسرحيَّة. 

وأظن أنه من شــروط الكتابة الدراماتورجيَّة تأمين هذا 

المعطى الأساســي المتعلق باللغة، وهو معطى شبيه بأرضيَّة 

ة التي من الواجب التنقيب عنها ووضعها  من الدفائن اللغويَّ

على خشبة المســرح، خاصة اللغة المقصاة والمُبعدة. وعلى 

الكاتب المســرحي، بل الدراماتورجي، أن يكون على دراية 

كبيرة بـــالقمع السلطوي الذي تمارسه اللغة الرسميَّة واللغة 

البيضاء - وهي مظاهر متعددة لـــتجريد اللغة من الشــعر 

ة المقهورة  المحــض – حتى يتمكن من تحرير تلك الشــعريَّ

التي لا تجد لها منفذاً إلى مساحة المسرح.

• قلت إنك بنيت نصــك على طبقات، تماماً مثل جيمس 

جويس فــي »عوليس«. تبرز في المســرحيَّة طبقات من 

التاريخ التونســي المنســي. نريد أن تفســر هذا التمشي 

الجمالــي وما الــذي وجدتــه، وأنت تحفر علــى تخوم 

التاريخ؟ وما علاقة ذلك بدراما مركز النداء؟

- كل نــص أثر على أثر، أو نــص يخفي نصاً آخر. جاك 

دريدا يجيب عن الموضوع بشــكل دقيق وبليغ. كل نص ما، 

له بنية مركبة، ســواء أكانت بنية جيولوجيَّة أم بنية شــجريَّة 

ــة )structure rhizomatique( على حد  أم بنيــة جذموريَّ

مفهــوم جيل دولوز. وعليه فنص جاكرندا مثل كل النصوص 

التي تدعــي الخطورة والجديَّة هو نــص قائم على طبقات 

اللعبة البصريَّة ومدار »مسرح ما بعد الحداثة« و»مسرح ما 

make-( ”بعد الدراما« وغيرها من مستحضرات »الميك آب

up( المسرحي والـفرجوي، وهو ما جعل الأعمال المسرحيَّة 

تقطع مع الشــعر، أي مع اللغة، فاللغة أصبحت مجرد مكون 

ثانوي. 

أؤمــن بمقولــة »تكلم حتــى أراك«، وعليــه هنا أجيبك 

عن ســؤالك المتعلق بـــالشعريَّة، وهي القائمة على تصور 

الشــخصيَّة المســرحيَّة كائنــاً لغوياً بالأســاس. الشــخصيَّة 

المسرحيَّة في الدراماتورجيا تبنى من مرحلتها الأولى كائناً 

لغويــاً له معجمه الخاص وانتماؤه المحدد وســيرته الذاتيَّة 

المتقاطعة بـــسِير أخــرى ممكنة... لذلك أحــرص على أن 

تكون الشــخصيَّة قادرة وهــي في فضاء ورقــة الكتابة أن 

تخلق واقعها وتاريخها الذاتي الخاص ومخيالها، وأن تكون 

قادرة علــى إدارة اقتصادها السياســي للعلامة اللغويَّة في 

علاقتهــا بالعالم اللغوي المغلق الذي نســميه الدراما، حيث 

الحدث الوحيد الممكن هو اللغة، إلى جانب المرحلة الثانية 

وهي الأهم: اختبار تلك الاختيارات اللغويَّة والمعجميَّة على 

كما أشــرت. وهذا أمر طبيعي إذا كانت الكتابة جديَّة تدعي 

ســرديَّة ما حول الواقع بكل تحركاته وتناقضاته. والواقع هو 

مجال الطبقات بامتياز أو موضوع قراءة الطبقات المتراصة 

والمخاتلة الثابتة والمتحولة.

لم يكن الرهان الأساسي في »جاكرندا« أن نسرد الواقع 

التونســي في لحظة تاريخيَّة محددة عاشها الجميع، بل كان 

التالــي: ماذا نفعل أمام واقعة أن هذا الواقع الذي نســرده 

هو عصي على الإلمام به لأنه منفلت بامتياز وما زلنا تحت 

ســطوته؟ لذلك جــاء النص ليذكر المتلقــي كل مرة بأن ما 

عشــناه غير منقطع عن طبقات ســابقة أخرى من التاريخ 

التونســي، ولفهمه لا بــد من العودة إلــى معاينة العلامات 

الهرمسيَّة، أي علامات طريق هذا التاريخ، وحتى وإن كانت 

هذه العلامة تافهة أو ضئيلة لكنها عميقة الدلالة.

ولكي أفســر أكثر أقول: كيف يمكن أن تكون شــخصيَّة 

»الكلاعــي بارابول« المتحدرة من منطقــة القصرين وتالة 

والشــعانبي دون الحديث عن الفراشيش؛ أقدم اسم عائلي 

في التاريخ القديم للبلاد؟ وكيف لا نســتثمر ذلك في مسألة 

الحديــث عن بناء الدولــة المركزيَّة في تاريــخ تونس منذ 

يوغرطة إلى بورقيبة؟ أو كيف نذكر بأن فندق المشتل اليوم 

كان مكاناً لـــمقبرة في عشرينيات القرن الماضي قد دفن 
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فيها ســليمان القرداحي الذي مات فــي تونس عندما جاء 

مع جوقته المســرحيَّة؟ كيف لا ونحن اليوم نمارس المسرح 

وننسى أن المســرح التونسي قائم بدوره على طبقات، ربما 

منها تنشأ المفارقات العجيبة أو الغريبة التي تسهم في فتح 

ثنايا جماليَّة مفاجئة. ولذلك فإن الكتابة المســرحيَّة المعنيَّة 

بالواقع هي عمليَّة حفر أركيولوجي دائم ولا يتم هذا الحفر 

ة تاريخ رســمي بدون حواف. هذا  إلا بـــالتمرد على ســرديَّ

الانتبــاه إلى مســألة الأثر الذي يخفي أثــراً آخر هو الذي 

دفعنا لكي نتحدث عن استعارة عوليس )Ulysse( لـــجيمس 

جويس، حيــث إننا عمدنا إلــى إعادة كتابة هــذه الخرافة 

على أثر آخر هو الأثر الشكســبيري، دون أن نعيد التمســك 

بشكسبير، بل مراوغته والتطاول عليه.

• المســرحيَّة تحمــل عنوانيــن: »جاكرنــدا« و«تراجيديا 

مركز النــداء«. من الممكن أن أحد مواضيعها الكبرى هو 

عدم التواصل وصعوبته )مشــاهد عدم القدرة على الكلام 

ة...( وصولًا إلى اســتحالته وإلى  في اللوحات الاســتهلاليَّ

ضــرورة الامتنــاع عن الكلام )مشــهد قص اللســان(. ما 

الفلسفة وراء هذا الخيار؟

كل شــيء ولم يعد لها إلا إقامة الحداد على واقع منهار لم 

يكمل بدوره لحظة انهياره. ورغم ذلك فشــخصياتي واقعيَّة 

بالقدر الذي تسمح به الواقعيَّة في تجاوز المألوف والنمطي 

والانــزلاق نحو الاغتراب والكفر والجنون. شــخصياتي في 

»جاكرندا« تحدق في الظلام الجواني لتنير المشهد البراني.

 

• هنــاك رأي بأن النص طغى على إخراج نزار الســعيدي. 

كيــف تصف العلاقة الجدلية بيــن الكتابة والإخراج؟ وما 

هي الحاجة الدرامية لتوظيف »الغرائبية« )كمشهد العزاء 

الراقص والمرأة الآسيوية(؟ 

- من يرى أن نصي قد طغى على إخراج نزار الســعيدي 

هو إما مشكك في قيمة النص أو مشكك في قيمة الإخراج، 

أو تــراه لا يفهــم العلاقة الجدليَّــة بين النــص والإخراج، 

وبيــن الكتابــة الدراماتورجيَّة والكتابــة الركحيَّة ولا يعرف 

خصوصيتهما، أو في أقصى الحالات يغيظه هذا الاشــتباك 

الجدلي بين الكاتب والمخرج، أو يســتكثر هذا التعاون بين 

المســعودي والســعيدي الذي قد يبشر بـــمشروع مسرحي 

يناشد القطيعة والتجاوز. 

بخصــوص الغرائبيَّــة التي ذكــرت فإن مشــهد العزاء 

العجائبي ليــس واقعياً وإنما هو متخيــل يذكر بهذا التوجه 

الباروكي جمالياً. ولا غرابة أن ذلك المشهد جاء موتوراً بين 

إقامة الحــداد )التأبين( والاحتفال. كما أن نزار الســعيدي 

أراده فاصلًا بصرياً لكســر تلك القتامة التشــكيليَّة الطاغية 

على المسرحيَّة كلها، وهي بنيوياً في جسد الدراما والفرجة 

نوع من اســتراحة اســترداد الأنفاس من عنت الســوداويَّة 

وتصعيــد الأفعال الدراميَّــة المتجهة نحــو الهاوية. كما أنه 

المشــهد الذي نذكر فيه المتلقي بـــقلب الهرم الشكسبيري 

حين يتم العبث ببورتريه الراحل النصراوي/شكسبير... تلك 

هي الحاجة الدراميَّة، وأضيف الحاجة البلاستيكيَّة التشكيليَّة.

أما بخصــوص حضور المرأة الآســيويَّة فذلك بتأثير من 

بريشــت على مستوى علاقته بـــمرجعيَّة المســرح الشرقي 

- العنــوان فــي المســرحيَّة يعبــر عــن ثنائيَّة الشــكل 

والمضمــون. أي عــن صراع المســرح الأبدي منذ نشــوئه 

المــزدوج بين المضمون والشــكل. »جاكرنــدا« هو عنوان 

لمضمــون الخطاب في المســرحيَّة القائم بالأســاس على 

إعلان عدم القدرة علــى التعبير أو لإقامة الحداد على لغة 

لم تعد قــادرة على قول الواقع لأن هــذا الواقع أصبح بلا 

لغة. مضمون المســرحيَّة لحظة احتجــاج قصوى تنفي أداة 

الاحتجاج المتمثل في قص اللســان. أمــا »تراجيديا مركز 

نداء« فهو عنوان الشــكل الذي تحاول المسرحيَّة أن ترتديه 

على مستوى الأجناس المسرحيَّة. ونعتقد أننا كتبنا تراجيديا 

بالمعنــى المعاصــر للمفهوم حيث الشــطط والـــهيبريس 

)Hybris( التراجيــدي ليس محــركاً للفاجعة، بل هو نتيجة 

لهــا. بدأ الإعلان عــن نهاية المســرحيَّة منــذ البداية في 

البرولوغ من خلال الصرخة الخرساء في المشهد/البرولوغ. 

أما المصائر الدراميَّة للشــخصيات فهي مجرد اســتتباعات 

للبرولــوغ. التراجيديا هنا لا يُرجــى منها تطهير أو تماه أو 

تعاطف أو غير ذلك، بل انخراط في هذا السقوط الجماعي 

المدوّي المغلق في مركز نداء على حافة الإفلاس.

 

• وما الذي تصارعه شخصياتك في المسرحيَّة؟ ماضيها؟ 

ثقوب ذاكرتها الجماعيَّة؟ جراحها وتناقضاتها؟ 

- مــن الصعــب توصيــف الكيفيَّــة التــي بُنيــت عليها 

الدراماتورجيــا في هذه المســرحيَّة. الشــيء الوحيد الذي 

تمــت المراهنــة عليه هو كيــف نحوّل الأفــكار والمقولات 

والصور من مواد خام إلى مواد جاهزة للاستعمال الدرامي 

والفرجــوي، وهذا لا يتــم إلا إذا تمكنت من امتلاك خرافة 

قابلة للتصريف الســردي، لا في حيــز الورقة، بل في حيز 

الركح، وهو ما يؤكد دور الشريك؛ أي المخرج نزار السعيدي 

في الإسهام في هذا البناء الدراماتورجي.

أمــا بخصوص شــخصياتي فهي شــخصيات »باروكيَّة« 

بامتياز، ميالة إلى قلب )Subversion( القيم لأنها خســرت 

التي تذكر بـالـــنو والـكابوكي اليابانيين، وأوبرا بيكين. جعلنا 

شــخصيَّة »ألفة جاكرندا« )تقطع تلك المسافة الخلفيَّة ببطء 

وترتدي قبقابها ومظلتها في سياق تلك الفوضى وكأنها زهرة 

الكرز في عبورها لـــجسر الحياة الباســقة الزائلة. هي أيضاً 

تذكير بـــالحضور الجميل لـ)الجميلات النائمات( التي تلوح 

لـمتعة الناظر المتلصص كما عند كاواباتا )Kawabata( لأنها 

علامات مكثفة ومكتنزة أردناها لإرباك المتلقي وجعله ينزلق 

في ذاك المدار الخفي الذي تسميه أنت: الغرائبي والعجائبي.

وعن ســؤالك حول قدرة شخصيات المســرحيَّة الرازحة 

تحت ثقل اليومي وموروثها الأنثروبولوجي على الانفتاح على 

علامات من مخيال آخــر؟ أجيبك فقط: أجل هذا ممكن. بل 

هو من مهام الفن اليوم وعلى رأسه المسرح حين يكون شرط 

الوعي »الديكولونيالي« متوافراً عند المبدعين، لأنه بتعلة البعد 

ة بُنيت  الأنثروبولوجي وغيرها من الأيديولوجيات الاستعماريَّ

حدود وســتائر حديديَّة في وجوهنا لنعد المرجعيَّة الشــرقيَّة 

الآسيويَّة أو الأفريقيَّة أو الهندو-أمريكيَّة بعيدة عنا. وعليه ليس 

لنا الحق أن نعد كاواباتا قريباً سلالياً من البشير خريف، وأن 

 La Grande Vague( »لوحة »الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا

 )Hokusai( للرســام الياباني هوكوســاي )de Kanagawa

الشهيرة على اتصال بـمعلقة امرئ القيس.
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كما يلفت العمــل الانتباه إلى أهميَّة الصمت بوصفه لغة 

مســرحيَّة، وضرورة الوعي بالمســكوت عنه في هذا العمل 

منذ البداية، خاصة وأن تمارا الســعدي واعية بدور الصمت 

بصفتــه لغــة مضمرة في كثيــر من مســرحيات كبار كتاب 

 وإذا كان هذا العنوان هو عتبة النص/ العرض الأولى، فإن 

المســرحيَّة تقدم لنا عتبة ثانية، لأننا ما إن ندخل المسرح – 

وقد اختارت المسرحيَّة أن يكون عرضها في مسرح المهرجان 

التقليدي الكبير والمسمى بـ»الفابريكا Fabrica«، حتى نجد 

أن ثمة ستارة سوداء مســدلة على خشبة المسرح، ومعلق أو 

مكتوب عليها عنوان المسرحيَّة، وأمامها جندي وشخصيتان 

في ملابس سوداء. وما إن ينتهي قدوم المشاهدين، ويظلم 

المســرح، حتى يحكي لنا هذا الجندي قصة أو حبكة ثلاثيَّة 

»أوديــب« الإغريقيَّة وما جرى له باختصار شــديد، وصولًا 

إلى أحداث »أنتيجون«، آخر مســرحيات ثلاثيَّة سوفوكليس، 

وتحديهــا للقرار الظالم لكريون بعــدم دفن أخيها. ولا تقل 

هذه العتبة الثانية أهميَّة عن العتبة الأولى؛ لأن المســرحيَّة 

تضفر طوال ســاعتي العرض ما يدور لشخصيَّة »عدن« في 

الواقع الفرنســي الراهن، وما دار في مسرحيَّة »أنتيجون« 

الشهيرة في واقع لا يقل خللًا عن الواقع الفرنسي المعاصر، 

بصورة تتيح لكل منهمــا أن تنظر إلى الأخرى عبر العصور، 

وهو أمر يحتاج إلى قدر كبير من الوعي والجرأة على تراث 

ثري بالتأويلات، وخاصة بالنسبة لمسرحيَّة »أنتيجون« التي 

المسرح الحديث، من أنطون تشيخوف، وحتى هارولد بنتر. 

فقد يكون الصمت تعبيراً عن العنف في موقف، بينما يجسد 

الحــب أو الفهم والحنان في آخــر. ولأن الخرس المفترض 

والمفروض على »عدن«، وهي شخصيَّة المسرحيَّة الأساسيَّة، 

يكتسب طوال العمل أكثر من دلالة: حيث يتحول إلى صمت 

متعمد يوشك أن يكون هو احتجاج »عدن« المضمر على كل 

ما يدور لها وحولها. 

تناولها الكثير من كتاب المســرح المشــهورين في فرنســا 

وغيرها على مدار القرنين الماضيين. 

 تقول لنا تمارا السعدي في برنامج المسرحيَّة المطبوع، 

إن مشروع مســرحيتها بدأ من عملها مع مراهقين – صبايا 

وصبيان – من المناطق المهمشــة في الضواحي الفرنســيَّة 
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ة من أصول  ة بعنوان »خرس/ صمت« Taire من تأليف وإخراج تمارا الســعدي الفنانة الفرنسيَّ العرب«، مســرحيَّ

ة من تعقيدات، حيث  ة الفرنسيَّ ة؛ فهي تدخل بنا في قلب الواقع الفرنسي، وما تنطوي عليه البيروقراطيَّ عراقيَّ

ينطوي عنوانها على حرمان الأطفال من أن يكون لهم صوت في التعبير عن أنفسهم، أو حتى في رسم مستقبلهم. 
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الفقيرة، ومن ضحايا التمييز العنصري في مدنها المختلفة، 

كــي تضعهم في نوع مــن التوازي مــع نظائرهم في غزة 

وفلســطين، بهدف عمل مرايا تعكس أشكال العنف المختلفة 

التي يعاني منها الجيل الذي ما زال في طور التكوين، جيل 

يعاني من تخلي الدولة عن رعايته في فرنســا، أو من عنف 

الاستعمار الاســتيطاني والعزل العنصري في فلسطين، جيل 

تعتقد أن الصمت قد فُرض عليه، وأن المسرح في حاجة إلى 

بصــورة بدت لها معها قصة »أوديب« وكأنها قصة بناء دولة 

مــن الخطايا علــى أنقاض دولة من الأكاذيــب، وهو الأمر 

الــذي يتصادى مع الوضع في فلســطين. فالصبيَّة »عدن« 

التــي نعرف أنها ابنة امرأة تعرضت للاغتصاب، وتخلت من 

البدايــة عن نتيجتــه – برغم أنها تبلغنــا أن قصتها حقيقيَّة 

وطالعــة مــن عملها مع تلك المؤسســات – هــي من هذه 

الناحية بطلة مسرحيَّة بامتياز، لأنها ابنة العنف وضحيته معاً، 

وقد وضعت هذه الطفلة من البداية تحت إشــراف مؤسسة 

الرعايــة الاجتماعيَّة، التي تتعامل معها على أنها خرســاء لا 

صوت لها، حيث تذكرنا المسرحيَّة من البداية أن أصل كلمة 

طفل في اللغة اللاتينيَّة هو »من لا صوت له«، في نوع من 

تأصيل دلالات العنوان وترسيخ الخرس. 

فقــد رُفضت »عــدن« منــذ أن كانت نطفــة، ثم تولت 

مؤسســة الرعاية الاجتماعيَّة الفرنســيَّة أمرها بعدما ولدت، 

أن يعبر عنه، ويطرح على المشاهدين قضاياه. لكن أحداث 

الســابع من أكتوبر عام 2023، وما تبعها من إبادة جماعيَّة 

في غزة، شــلتها عن متابعة هذا المشروع، ودفعتها للتخلي 

عنه. ووســط حالة العجز والقهر تلك، ارتدت من جديد إلى 

بطلتها الأثيرة »أنتيجون«، وتذكرت حالة العجز التي عاشتها 

حينما درســتها وهي في الرابعة عشرة من عمرها، فأنقذتها 

من الضياع. 

هنا بدأ مشروعها الجديد –الذي تبلور في هذه المسرحيَّة 

– في التشــكل. لأنهــا حاولت أن تقتــرب بـ»أنتيجون« من 

أولئــك الأطفال والصبايــا الذين يعانون فــي عنابر رعاية 

الصحة النفسيَّة Psychiatry Services من الاكتئاب وغيره 

من الأمراض النفســيَّة، وتعرفت عن قرب إلى حقيقة العالم 

الذي يعيشــون فيه، وكان أول ما صدمها هو ارتفاع نســبة 

الانتحــار بين نزلاء هذه العنابر من البنات في عمر ما بين 

العاشرة والثامنة عشرة، فقامت بالعمل معهن وتنظيم ورشة 

للكتابة بينهن، بعد أن قرأت معهن مســرحيَّة »أنتيجون«، ثم 

طلبت منهن كتابة يومياتهن، أثناء ورشــة عملها معهن على 

المسرحيَّة، ثم بعد الانتهاء من عملهن على المسرحيَّة كتابة 

رسالة إلى أنتيجون. ومن خلال الرسائل واليوميات اكتشفت 

تعاطفهن الشديد مع »أنتيجون«، وإعجابهن بشجاعتها. هنا 

ولدت بطلة مســرحيتها »عدن«، وهي شــخصيَّة طالعة من 

إهاب هذا البحث، لأنها – كما تقول لنا – شــخصيَّة حقيقيَّة، 

حيث لا يحــق لأي من الأطفال الذين وضعوا تحت ســلطة 

الرعاية الاجتماعيَّة أن يكون لهم صوت أو رأي فيما يحدث 

لهم ويشكّل حياتهم. 

 هنا أخذت السعدي تفكر في أن ثمة تشابهاً بين أوديب 

الطفل الذي وضع في ســياق لم يختــره، وأحيط بمجموعة 

مــن الأكاذيب التي قادته في النهاية إلى ارتكاب ما اقترفه 

مــن جرائم: قتل الأب، ثم الزواج بــالأم التي كانت بدورها 

قد محت قصتها مع ابنها البكر الذي حســبت أنها تخلصت 

منــه رضيعاً، وما جره هذا المحو علــى المدينة من لعنات، 

لذلك تبدأ المسرحيَّة بوضعها أمامنا من البداية وهي تعاني 

مــن تصرفات مكتب الرعايــة الاجتماعيَّة الذي وضعها في 

أســرة بديلة، ويريد بالســهولة نفســها/ والســلطة الغاشمة 

انتزاعها منهــا. فقد كانت »عدن« تعيش في دعة مع أبويها 

بالتبنــي، تحب حياتها معهما ويحبانها، وعندما يحتاج أبوها 

إلــى الانتقال إلى مدينــة أخرى لدواعي العمل، لا تســمح 

إدارة الرعايــة الاجتماعيَّة في المدينة لــه هو وزوجته بأن 

يصحباها معهما، مع أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأسرة، 

إذ تحتج إدارة الرعاية الاجتماعيَّة بأن هذا النقل سوف يؤثر 

في صحتها النفســيَّة، وفجأة تنفصل تلك الطفلة عن الأسرة 

الوحيدة التي تعرفها، وتتحول حياتها إلى جحيم وهي تنتقل 

من مؤسســة إلى أخــرى، ومن وضع مؤقت مع أســرة إلى 

أخرى، دون أن تفقد في أي من هذه الأماكن الأثر النفسي 

العميق لزعزعــة حياتها الأولى وانتزاعها من الأســرة التي 

109 108

متابعات

تمارا السعدي

العدد )76( - يناير 2026 العدد )76( - يناير 2026



نشــأت فيها، بصورة تجد »عدن« نفســها معها في مواجهة 

هذا العالم البيروقراطي الغريب، ومؤسســاته التي لا قلب 

لهــا، وهو الأمر الذي يحتاج منهــا إلى الكثير من المقاومة 

لهذا الواقع الصعب. 

وحتى تمنح تمارا الســعدي قصة »عدن« بعداً إنســانياً 

أعمق ودلالات أوســع، لجأت إلى مزج هذه القصة الفرنسيَّة 

الحيَّــة، بأحــداث إحدى أهم شــخصيات ســوفوكليس في 

المســرح الإغريقي، وهي »أنتيجون« التي تســعى للحفاظ 

على كرامتها وإنســانيتها وقيمهــا، أو بالأحرى خياراتها في 

وجه عالم معادٍ، بصورة تدور فيها أحداث المســرحيَّة على 

هذيــن المســتويين المتحاورين: واقع ما يــدور لـ»عدن«، 

والمستوى الأسطوري الذي تجسده »أنتيجون«. حيث ترامق 

أنتجون التي تتحدى أوامر الســلطة الملكيَّة الغاشــمة التي 

أمــرت بترك جثــة أخيها دون دفــن كي تنهشــها الجوارح 

والضــواري، رديفتهــا »عدن« في بحثها عــن حل يخلصها 

مــن أوامر إدارة الرعاية الاجتماعيَّــة المجحفة، فكل منهما 

تنطلق من أنها ابنة لا أحد! بمعنى من المعاني، ليس لها أب 

قادر على حمايتها أو الدفاع عنها، حيث تواجهنا المسرحيَّة 
والمطحونة في الواقع المعاصر. وهو الأمر الذي عمّق وعي 

المشاهد بما تعيشه كل منهما من ضغوط، ذلك لأن أبرز ما 

حققته هذه المســرحيَّة في اعتقادي هو قدرتها على ترجمة 

الكثير من تصوراتها وتأويلاتها المضمرة لكل من المسرحيَّة 

الإغريقيَّة والواقع الفرنسي، إلى معادلات بصريَّة ومسرحيَّة 

مدهشة ومقنعة معاً. 

فعلى مســتوى من المســتويات ثمة الواقع الأســطوري 

المتمثل في مســرحيَّة »أنتيجون«، الذي ينطوي على البعد 

الملحمــي للعمل. ومــن ناحية أخرى ثمة الواقــع التوثيقي 

الذي انبثق من تبني وقائــع أحداث فعليَّة طالعة من بحثها 

عمــا يدور في مؤسســات الرعايــة الاجتماعيَّة والنفســيَّة، 

الذي تجســده أوجاع حكاية »عدن«، وتعاطف الممثلين مع 

ما جرى لهــا. وقد قاد الوعي بانفصال هذين المســتويين 

وتحاورهمــا عمليَّة الإخراج وتصميم المشــهد المســرحي، 

من البداية بســطوة أوامر مؤسسة الرعاية الاجتماعيَّة على 

والــدي »عدن« بالتبنــي، وعجزهما عن التصــدي لها، ثم 

تســتمر تلك الســطوة في زعزعة اســتقرار »عدن« وتبديد 

حياتها في أروقتها المدوخة، إلى حد نقلها بين خمس أسر/ 

ومؤسسات في عشر ســنوات، وهي سلطة لا تقل عسفاً عن 

سلطة كريون التي تفرض على »أنتيجون« قراراتها الجائرة، 

والمعادية لكل ما هو إنساني. 

فــكل مــا تريده »أنتيجــون« هو أن تدفن جثــة أخيها، 

وتحميها من أن تنهشــها الجوارح في العراء، وهو أمر عادل 

وإنســاني، وكل مــا تريده »عــدن« لا يقل عــن ذلك عدلًا 

وإنســانيَّة، وهو أن تعيش حياة طبيعيَّة مســتقرة وسط أسرة 

تبنتها وعاملتها كأنها ابنتها الحقيقيَّة. لكن ما فعلته بها سطوة 

مؤسســات الرعاية تلــك، حرمها التعليم المســتقر والحياة 

ة الهادئة. وقد أدارت تمارا السعدي مسرحيتها على  الأســريَّ

مســتويات متعددة – بالمعني الحرفي للكلمة - كي تتيح لنا 

أن نرى كل منهما وهي تراقب ما يدور للشــخصيَّة الأخرى، 

بالصــورة التي تنزل بها بالشــخصيَّة الإغريقيَّة من عليائها، 

في الوقت الــذي ترفع فيه من قيمة الشــخصيَّة الواقعيَّة/ 
بصــورة تؤكد هذا الانفصال وتســتخدمه في خلق جماليات 

التوازي بصرياً وحركياً طــوال العرض. صحيح أن موضوع 

المســرحيَّة الأساســي هو العنف والقهر المــادي والروحي 

معاً، لكن المســرحيَّة مشــغولة أيضــاً بكيفيَّــة ترجمة هذا 

العنف إلى جماليات مســرحيَّة تُمتع وتُثيــر التفكير في آن، 

وذلك باعتمادها على حركيَّة المشــهد، والاستخدام الخلاق 

للكورس، وعلى الحركة العضويَّة المحســوبة في مســتويات 

الفضاء المشــهدي للممثلين – التي تصل في مســتوى من 

المســتويات إلى نوع راقٍ من التشكيل المشهدي أو الرقص 

الحركــي – وعلــى الغناء والموســيقى واســتخدام عناصر 

الترويح والتهكم؛ لأن الغرض الأساســي من هذا النوع من 

المسرح هو إمتاع المشاهد، وإثارة قدرته على التفكير فيما 

شــاهده، وفي الواقع الذي يعيشه، والذي يصدر عنه العمل 

ويتوجه إليه في آن.
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ســواء تعلق الأمر بالنصوص أو الديكورات أو الموسيقى أو 

الأزياء، فإن المبدأ الأساســي هو نفسه: يجب تغذية الذكاء 

الاصطناعــي بالمعلومات ذات الصلة أولًا. بالنســبة للجانب 

الكتابي، اختارت المجموعة استخدام التشات )Chat(، وهو 

روبوت دردشة من شركة مسترال للذكاء الاصطناعي الفرنسيَّة 

)Mistral AI(، وزودته بوثائق تاريخيَّة، ومسرحيات موليير 

الأصليَّة، وكتب من مجموعتهم الشخصيَّة.

ولإنجاح هذه التجربة، أقيمت ورشات متعددة بين خبراء 

الــذكاء الاصطناعي وصنــاع العرض. كان مــن الضروري 

اســتخدام نماذج ذكاء اصطناعي مختلفــة، وهنا يتابع بيير 

فوتريــل: »لنأخذ الأزياء على ســبيل المثال. ســنتحدث مع 

خبراء من مســرح موليير الســوربون لمعرفة الوثائق التي 

ســنحتاج إلــى تقديمها لمصمــم الأزياء. لذا، ســننظر إلى 

مــن كان يصمم الأزياء في ذلك الوقت: هنري دو جيســي 

)Henri de Gissey(. لذلــك، علينــا جمــع تصاميم أزيائه 

المختلفة لنتمكن من تقديمها إلى الخوارزميَّة. عددها ليس 

كبيراً، حوالي خمسين تصميماً«.

يبدو أن فريقاً مســرحياً من جامعة الســوربون قد قرر 

كتابة مســرحيَّة تحاكي كوميديات موليير الشهيرة، بالتعاون 

مع مجموعة من الفنانين، ويعرض جزء من المشــروع في 

العاشــر من يناير الجاري ضمن فعاليات بينالي نيمو وفي 

إطار ندوة حول الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي، وتعرض 

هــذه المســرحيَّة كاملة في مايو المقبل في قصر فرســاي 

حيث نشــط موليير قبل أن يعرض مسرحياته في الكوميدي 

فرانســيز، وهو أول مسرح فرنسي أسسه الملك لويس الربع 

عشر في باريس عام 1680.

بــدأ المشــروع من تســاؤل بســيط ومن فكــرة وُلدت 

فــي جامعة الســوربون عــام 2023: هل يمكننــا أن نتخيل 

كوميديــا كان من الممكن أن يكتبها موليير لو لم يمت عام 

1673؟ نقطة البداية هي إنتاج مســرحيَّة بمســاعدة الذكاء 

الاصطناعي، كان من الممكن أن يكتبها الكاتب المســرحي 

الشــهير. عُرض مقتطف من مسرحيَّة »المنجم، أو النبوءات 

الكاذبة« يوم الثلاثاء السابع من أكتوبر الماضي في باريس. 

تشــكل إعادة النظر في مســرحيات القرن السابع عشر 

ومحاكاتهــا كما نشــأت في تلــك الفترة التاريخيَّــة تحدياً 

كبيراً، ولا ســيما أن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل إلى أروقة 

أعــرق الجامعات في العالم. وهنا لابد من التنســيق الدائم 

بيــن مجموعة الباحثيــن، الفنانين، تقنيــي العرض لإنجاح 

تجربــة الأداء الحــي المميزة تلــك. يوضح بييــر فوتريل، 

المؤسس المشارك لمجموعة »أوبفيوس Obvious«: »نحن 

محظوظون بوجود جورج فوريستييه، مؤسس مسرح موليير 

الســوربون، الذي عاد إلى تاريخ خطوات موليير الإبداعيَّة. 

قمنا بتفكيك وســبر هذه العمليَّة الإبداعيَّة، محاولين معرفة 

إمكانيَّة دمج الخوارزميات مع الخبرة البشــريَّة لإعادة كتابة 

مسرحيَّة تشبه مسرحيات موليير«.

هذا هو الموضوع الرئيس لمشروع »موليير إكس ماشينا« 

)موليير عبر الماكينة(: إعادة خلق عالم الكاتب المســرحي 

مع الالتــزام بأقصى قدر ممكن بالواقــع التاريخي. ولكن، 

لكن العمل البشــري لا يزال في بدايته. تُدقّق النصوص 

والصــور التي يُنتجها الــذكاء الاصطناعي وتُعــاد صياغتها 

جزئياً بوساطة مُراجعين لغويين، بمن فيهم متخصصون في 

القرن الســابع عشــر، قبل إعادتها إلى الذكاء الاصطناعي، 

مــرة أخرى على شــكل »مُطالبات« - وهــي طلبات مُفصّلة 

إلــى حد مــا. يتطلب الأمر تبــادلًا مُتكرراً للآراء لتحســين 

المُخرجــات، ولا ســيما أن الأمر يتعلق بــروح الدعابة التي 

اشــتهر بها موليير، مع الأخذ بعين الاعتبار معرفة الجمهور 

الباريسي الجيدة بمسرح موليير.

للتغلب على هذه المشكلة، جمع الخبراء رسومات الفنان 

الفعليَّــة مع أوصــاف دقيقة للغاية للصور. باســتخدام هذه 

الأزواج مــن الرســومات والنصــوص، درب خبــراء الذكاء 

الاصطناعي الخوارزميَّة على توليد الرســومات. وقد حسّن 

هذا عمليَّة العرض بشكل كبير على الرغم من بعض الثغرات.

أحياناً، كان الذكاء الاصطناعي يخطئ في فهم أســلوب 

تطريز من تلك الفترة، فيُنتج أشــكالًا مختلفة على الملابس 

بــدلًا من الزخرفة الصحيحة. ومع مرور الوقت، اســتوعب 
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موليير يعود إلى المشهد
والخوارزميات تكتب

مسرحيـتـه الأخيـرة

في 7 فبراير عام 1673، توفي موليير فجأةً عن 

عمــر يناهز واحداً وخمســين عامــاً بعد عرض 

مسرحيته »مريض الوهم«. ماذا لو عاش الكاتب 

المســرحي عاماً آخر؟ ماذا كان سيكتب؟ هذا هو 

الســؤال الذي طرحه فريق جامعة الســوربون 

المســرحي، وطلب مــن مجموعة مــن الفنانين 

ة موليير  والــذكاء الاصطناعــي كتابة مســرحيَّ

الأخيرة! اسم المشروع: »موليير إكس ماشينا«.



فهــو لا يمتلك ذوقاً جيداً أو ســيئاً في جوهــره. إنه يتعامل 

بموضوعيَّــة مع ما يُقــدّم له؛ لذا فإن ذاتيتــه تقتصر على 

مُدخلاته النصيَّة«.

على الخشبة، ستجمع مســرحيَّة »المنجم« أو »النبوءات 

الكاذبة« أحد عشــر ممثلًا وأربعة موســيقيين. وقد أُسندت 

بعض الأدوار بالفعل إلى طلاب حاليين وسابقين في مسرح 

موليير السوربون، لكن مؤلفي المسرحيَّة لم يستبعدوا إضافة 

فنان من خارج فريق العمل. ولماذا لا يكون اسماً بارزاً في 

المســرح؟ لا يزال هذا الســؤال قيد الدراسة. في الواقع، لا 

تزال الفرقة تجهل ما سيُكتب على الملصق.

يصرح ميكائيل بوفارد: »الأفكار التي ظنناها جيدة كانت 

أحياناً أقل جودة مما يمكــن للذكاء الاصطناعي أن يتوصل 

إليه. ليس من المحاولة الأولى، بل ربما بعد عشرين محاولة. 

فــي مرحلة ما، تظهر فكرة رائعة ومــن ثم نقوم بمطابقتها 

وفقاً لروح العصر السائدة أيام موليير«.

ومع ذلك، لابد من التفكير النقدي في العمليَّة الإبداعيَّة 

مــع الــذكاء الاصطناعي، كمــا يوضح بييــر فوتريل. حيث 

يقــول: »إنها أداة رائعة؛ فهي تتيح لنا ابتكار أشــياء جديدة 

نراها مثيــرة للاهتمام. إنها لا تحل محل البشــر. ولكن إذا 

أردنا القيام بذلك على النحو الصحيح، فعلينا طرح الأســئلة 

الصحيحة، وإحاطة أنفسنا بالأشخاص المناسبين، وتخصيص 

النظام أسلوب أزياء تلك الفترة، وقواعدها الأسلوبيَّة، وحتى 

روح الدعابة لدى موليير.

ثم يأتي دور البشــر ليتولوا المهمــة. يُحلل خبراء القرن 

الســابع عشــر كل عمــل، نصي أو بصــري، يُنتجــه الذكاء 

الاصطناعي، ويُعيدون صياغته. ويؤكد ميكائيل بوفارد، مؤرخ 

الفن ومخرج المسرحيَّة في مســرح موليير في السوربون: 

»نحاول محاكاة العمليَّة الإبداعيَّة لموليير. نُصحّح النصوص 

لتجنب التناقضات التاريخيَّة. على ســبيل المثال، في القرن 

السابع عشر، كان من الضروري أن تتضمن المسرحيَّة حفل 

زفاف. أمــا في القرن الثامن عشــر، فلم تكــن الكوميديا 

مُلزمة بحفل زفاف«.

ويتابع بوفارد: »غالباً ما يكون التقليد مُبتذلًا. وأعتقد أننا 

لسنا بمنأى عن سوء الذوق في هذا النوع من الإبداع. لهذا 

السبب نعمل على اختيار ما هو جيد في الذكاء الاصطناعي؛ 

المــوارد اللازمة لتحقيق طموحاتنا. هذا ما نحاول توضيحه 

بالأمثلة في مشروع )موليير إكس ماشينا(«. 

تأسس مسرح موليير السوربون عام 2017 على يد جورج 

فوريســتييه، ويهدف إلى إحيــاء تقنيات الإلقــاء والتمثيل 

القديمة من القرن الســابع عشــر. يُعدّ المســرح مدرســةً 

وورشــة عمــل حقيقيَّة، وهــو مفتوح لجميع طــاب جامعة 

الســوربون، ويتيح للجمهور العام استكشــاف المسرحيات 

كما عُرضت في عهد موليير وكورني وراســين. يُقدّم مسرح 

موليير الســوربون عروضه في جامعة السوربون، بالإضافة 

إلى مســارح مرموقة في فرنســا )الأوبرا الملكيَّة في قصر 

فرساي، ومســرح مونتانســييه، ومســرح المدينة، ومسرح 

فينيكــس الوطني في فالنســيان، وغيرهــا(، وفي الخارج 

)فلورنسا، ومدريد، وأبوظبي(.
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حيث تفــرض المنصــات الرقميَّة ورأســماليَّة المراقبة 

هيمنتهــا، وتحكم قبضتها على تفاصيل الحياة اليوميَّة. وفي 

ظل هــذا الواقع المزدوج، المــادي والافتراضي المتلاطم، 

توظــف كبرى شــركات التقنية البيانــات الضخمة لمراكمة 

أرباحها، في معركة سرديَّة شرسة للسيطرة على إنتاج المعنى، 

وبذا تغدو محاولة تعريف الحقيقة أو الإمساك بجوهرها في 

المشهد الراهن أشبه ما تكون بغموض رواية كافكاويَّة.

وفي خضــم هذه التحولات، يشــهد المســرح المعاصر 

ميلًا متزايداً نحو ما يُســمى بـ »الميتا حكاية«، أو »الحكاية 

عــن الحكايــة«، بوصفها اســتجابة فنيَّة لتشــظي الحقيقة 

وتعدد مســتويات الســرد. وقــد يُقرأ هذا الاتجــاه بوصفه 

محاولة لتعزيز الشفافيَّة، أو القبض على هذا الواقع المائر 

والمتداخل، وقد يُنظر إليه في الوقت نفســه بصفته علامة 

على أزمة فنيَّة عميقة، يُســائل المســرح فيها هويته، ويُعيد 

طرح أسئلته الجوهريَّة بشأن معناه ووظيفته، في عالم يموج 

بالتحولات، ويُثقل كاهله شعور متزايد باللايقين. 

 لو كان غريغور سامســا حشــرةً في زمننا المعاصر، لما 

كان تحوّله الجســدي هو معضلته الكبــرى، بل لربما أدرك 

حينها أن العالم المحيط به أشــد عبثيَّة من الهويَّة الجديدة 

المفروضة عليه. ففي عصر الفردانيَّة المستقطبة، قد يفوق 

الواقع غرابة تحوّله الشــائه. وهو ما تجســده، على ســبيل 

المثال، المســرحيَّة الموســيقيَّة الوجوديَّة »قائمة الأمنيات« 

لياعيل رونين، وشــلومي شــابا، حيث يبدأ البطل »روبرت« 

حكايته بالاســتيقاظ ذات صباح ليكتشــف أنه فاقد القدرة 

على التعرف إلى العالم من حوله. وبذلك تزجي المســرحيَّة 

نموذجها الخــاص لكيفيَّة تجدد تجربة الحيــاة الكافكاويَّة 

والعبثيَّة في عصرنا الحالي، من خلال مفهومٍ مجازي يجمع 

بين آثار حروب المعلومات المســتمرة، وجسامة الصراعات 

الماديَّة العنيفة.
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لطالمــا وُصف المســرح بأنــه مرآة تعكس واقــع الحياة والمجتمــع، بيد أن أي مقاربــة جادة للفن 

ة، تقتضي أولًا  والمسرح بوصفهما محاكاة للواقع، أو أداة لإعادة تشكيل الرؤى والتصورات الاجتماعيَّ

الوقوف على معنى »الواقع« ذاته، الذي تتزايد تعقيداته كمفهوم في ســياق عالم ما بعد الحقيقة.

ماذا يعني »الواقع« في مسرح 

»ما بعد الحقيقة«؟ 
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في عصر ما بعد الحقيقة، أصبح غســل الأدمغة نموذجاً 

تجارياً شــائعاً. فعالمنا الرقمي في حقيقته عبارة عن ساحة 

معركــة تتصارع فيها قوى، ســواء أكانت ظاهــرة أم خفيَّة، 

تراوغ وتمارس حيلها بلا هوادة لإقناع الجماهير بما تقدمه 

من أفكار وتصــورات عن »الواقع«، بينما هدفها الجوهري 

هو صياغة وترســيخ ســردياتها الخاصة. تماماً مثلما يفعل 

صُناع المســرح، مع فارق أنهم أكثر وضوحاً وشــفافية في 

الإفصاح عن أهدافهم.

ومع هــذه الرغبة العارمة في اســتيعاب محيطها وفهم 

معانيه، وعلى امتداد التاريخ، ســعت البشــريَّة بلا كلل إلى 

فهــم العالم من حولها، محاولة الربط بين الصور المتفرقة 

والأجزاء المتناثرة لتحقيــق رؤية أعمق للواقع والحياة. وقد 

تعلمنــا مــع الزمن أن طبيعــة هذه الأمور تتغيــر باختلاف 

الزوايا والبيئات والســياقات التي نراها منها، مما يؤكد أن 

إدراكنــا للواقع ليس ثابتاً، بل في حالة تبدل مســتمر. وفي 

مشــهدنا الراهــن، الــذي يعتريه تعقيد أكبــر من أي وقت 

مضى، تتوخى قوى الاســتقطاب تعميق الفجوات بين أجزاء 

الواقــع المدركة لدينا، بما يضاعف ركام الصور المشــوهة 

والمتناقضة. ويقود هذا الانقســام الحــاد بدوره إلى انهيار 

ضخمة خلال المعركة الرقميَّة التي تدور رحاها حول سلطة 

الانفراد بسرد القصة الكبرى.

 لا غرابة إذن، في أن يســعى المسرح، تحت وطأة هذه 

التحولات التي تُثقل كاهل الفنون والإنسانيَّة، إلى التعبير عن 

هذه المرحلة الاستثنائيَّة، بشكل يواكب تداعياتها. فالمسرح 

اليوم، في تجلّيه الأوســع، في حالة تنقيب مستمر عن سُبل 

ة.  لتجســيد هــذا العالم المتحــوّل، ذي الملامــح الكافكاويَّ

ه ومضطرب. وبالمقابل يكدح الإنسان لفهم واقع مشوَّ

ة التي لا تخطئها  وتتجلى عبر كل ذلك المفارقة الجوهريَّ

العين؛ فلا سبيل إلى التمييز بين الحقيقة والزيف دون اتفاقٍ 

مسبق على ماهيَّة الحقيقة نفسها؛ وهي معضلة منطقيَّة تفحم 

الجميع حتى الفنانين. ومع ذلك، ظلّ المســرح عبر العصور 

فضاءً مثالياً يحتضن التعدد والتناقض في آنٍ، حيث تتعايش 

الصدقيَّة والزيف جنباً إلى جنب. فلطالما قصدنا المســرح 

لنسلم أنفســنا طواعية لســحر حكاياته، مدركين أن الواقع 

ينتظرنا خارج خشــبته؛ أو هكذا اعتدنــا الاعتقاد، في زمنٍ 

أصبح فيه مفهوم الواقع ذاته محل شك وتساؤل مستمر.

 ولعــلّ أحد أكبر التحديات التي تواجه الفن والمســرح 

اليوم يكمن فــي التوتر القائم بين الجدالات النظريَّة حول 

ماهيَّة الواقع، من جهة، وبين حيرة الجمهور المتفاقمة، من 

جهة أخرى، وســط فيضان المعلومــات الرقميَّة وتضاربها، 

عقود التضامــن والمعايير المعهــودة للمعرفة الموضوعيَّة، 

ولتبادل المعلومات، سواء في حياتنا اليوميَّة أو عبر تواصلنا 

مع الآخريــن. لذلك، وحتى إذا افترضنا غياب واقع خالص، 

ة، فالتحدي يظل  وسلمنا أن ما نراه هو محاكاة وأنماط رمزيَّ

قائمــاً لفهم هذه الرموز والتمثيــات، خصوصاً حين نعجز 

عن مشــاركة تلك الرموز أو الاتفاق على دلالاتها، ما يجعل 

تكوين صورة متماسكة للواقع أمراً في حيز المستحيل.

وتبعــاً لما أســلفنا، لا يســعنا راهناً ســوى القــول إننا 

نعيش بالفعل في عالم وســيط، حيث تشــكّل وسائل الإعلام 

والاتصال الجماهيري واقعنا، أو بالأحرى حقائقنا المتعددة. 

فلكل فرد نافذته الخاصة على عالم المعلومات والاتصالات، 

يحملها في هاتفه المحمول، ويرى العالم من خلالها بصورة 

مختلفة للغاية. وبالتالي يشــكل هــذا التصور الفردي واقعه 

الخــاص، ومــا يعده حقيقتــه. غير أن هذه النوافذ ليســت 

محايــدة بأي حال، بل هي شــديدة التحيز، إذ تهيمن عليها 

شــركات التكنولوجيا التي تديرهــا بهدف رئيس، هو تحقيق 

الأرباح عبر جمع البيانات، أو ما تطلق عليه هذه الشــركات 

»تخصيص« ملفــات تعريف المســتخدمين، بزعــم منحنا 

تجربة استخدام متميزة، فيما الحقيقة تكمن في بناء نماذج 

دقيقة للهيمنة وإحكام السيطرة على سلوكنا الرقمي.

 والدليــل على ذلك إن التقنيــات الرقميَّة التي كان من 

المفترض أن تســاعدنا في إدارة حياتنا بشكل أفضل، أودت 

بنا في الواقع إلى العكس تماماً. فبدلًا من أن تســاعدنا في 

التمييز بين الحقيقــي والمزيف، جعلت الأمر أكثر غموضاً، 

وضاعفت ارتيابنا في كل شــيء باســتثناء ما يستحق الريبة 

ــر بمكر، ومُتلاعبٍ به.  فعلًا مــن تصويرٍ لواقعٍ مُختلقٍ، مُدبَّ

وها نحن نتشبث بأجهزتنا الرقميَّة في كل تفاصيل حياتنا، بل 

ونودع فيها أفكارنا وأسرارنا الأعمق، برغم إدراكنا المخاطر 

المترتبة على هذا الســلوك. وهكذا تتداخــل حياتنا الماديَّة 

والرقميَّة في كتلة واحدة لبيكة ومربكة، حيث تستغل شركات 

التكنولوجيــا العملاقــة البيانــات لتحقيق مكاســب تجاريَّة 

بشــأن ما هو حقيقــي وما هو زائف، في عالــم يُفترض به 

أن يكون »حقيقياً«. ورغم أن هذه الإشــكاليَّة ليســت طارئة 

على المســرح، فإنها بدت، من وجوه عــدة، أقل تعقيداً في 

ــة الأدوات المعرفيَّة لدى قرّاء  زمن كافــكا. فرغم محدوديَّ

ة التي واجهها  ذلك العصر، فإن إدراكهــم للقضيَّة الجوهريَّ

غريغور سامسا كان أكثر وضوحاً.

 وهو يشــابه ما حدث عندما كتب أوغســت ستريندبرغ 

»حلم«، حيث كان من اليســير لجمهــور عصره التمييز بين 

ضفتي الحلم والواقع. وحتى حين ظهر الحداثيون، متحدّين 

التصورات التقليديَّة ومنخرطين في تفكيكها، كان المســرح 

حينها يخاطب جمهوراً يُدرك، ولو نســبياً، ماهيَّة »الواقع«، 

ما أتاح له استيعاب تشوهاته ومفارقاته بقدر أكبر. وأعقبهم 

مــا بعد الحداثيين، الذين احتفــوا بعالمٍ متحول وفوضوي، 

يواكب تطور وسائل الإعلام، ولسان حالهم يقول: »فلنساير 

الفوضــى، ولننخــرط فــي اللعبــة متخففين مــن القواعد 

والأعراف القديمة.«

 ونجد أنفســنا اليــوم أمام منعطف جديد، وســط زمن 

يتفاقم فيه اللايقين، وتتضــاءل قدرتنا على التركيز، ونحن 

نتشــبث بهواتفنا الذكيَّة، بينما تتبعثر رؤانا ويتشتت انتباهنا، 

وتنقسم تصوراتنا عن »الواقع« أكثر من أي وقت مضى.

وهكذا تسطع المفارقة اللافتة، كيف لا، واعتماد الأفراد 
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يــزداد على التقنيــات والأجهزة الرقميَّة ذاتهــا التي تنتهك 

خصوصيتهم، وتُشوّه إدراكهم للواقع؟ ولعل من المدهش أن 

شعار مارك زوكربيرغ ومنصته »فيسبوك« كان لفترة طويلة: 

»تحركّ بســرعة وحطّم الأشــياء من حولك«، وهو الشــعار 

الذي تبنّته منصّات أصبحت لاحقاً حاضرة في أدق تفاصيل 

الحياة اليوميَّة لملايين المســتخدمين حول العالم، وهي لا 

تخفي اســتغلالها الفاحش لمفاهيم وحيل نفســيَّة معروفة، 

مثل »التحيز التأكيدي«، وحاجة الدماغ البشــري إلى تدفق 

مستمر من الدوبامين، من أجل ربطنا بالشاشات، مع تعزيز 

حالــة الفوضى الإدراكيَّة المســتمرة. فرغــم وعينا النظري 

بأن العالم لا يُمكن أن يُختزل في ثنائيات مبســطة من خير 

وشــر، أو صواب وخطأ، ورغم إدراكنا لالتباس الأمور وتعدد 

أوجهها، تظــل عقولنا ميالة إلى البحــث عن أقصر الطرق 

لاستنتاجات وتفسيرات مبسطة تسهّل علينا اتخاذ القرار.

 هكذا بات من العســير على الأفراد، في ظل هذا العالم 

الرقمي المتداخل مع الواقع المعيشي، التمييز بين المشاعر 

والأفــكار التي تولدها تفاعلاتهم الرقميَّــة، وبين تلك التي 

ة اليوميَّة. بينما تتخبط الأجيال  تنبع من واقع خبراتهم الماديَّ

الشــابة، وتعجــز فــي كثير مــن الأحيان عــن الفصل بين 

العالمَين، بحكم نشأتها في بيئة رقميَّة خالصة. وهو ما أدى 

بها إلى دوامة من المشــكلات النفسيَّة المنذرة، التي يرتبط 

أكثرها بالمعلومــات الزائفة والمضللة. ومــع تضاؤل الثقة، 

 ولنعد إلى واقعنا المربك، حيث لا تزال خشــبة المسرح 

تمنح الجماهير حول العالم فرصة اختبار مشــاعر حقيقيَّة، 

من خلال قصص مختلقة بالكامل، تتولد عنها مشاعر جمعيَّة 

داخل الصالة، من أثر تفاعل الجسد والعقل في تجربة حيَّة 

ومباشرة، في تباين واضح عما تتيحه المنصات الرقميَّة.

 فالمســرح، بطبيعته، يشكّل نوعاً من الواقع الحي الذي 

يتخلق أمام أعيننا، وفي الوقت نفســه، بناءً فنياً يســتند إلى 

الخيــال والتقنيــات الجماليَّــة المصممة لتحفيز حواســنا، 

وإطــاق العنان لخيالنا بطرق متعــددة. ووفقاً لذلك، تقوم 

العلاقة المســرحيَّة – كما في الحياة – على اتفاقات ضمنيَّة 

تنهض على الثقة، والأعراف الاجتماعيَّة التي تنظم ســلوكنا، 

وتُضفي المعنى على تواصلنا.

 وبخلاف التحديات في الواقع المادي، يتمثل الإشــكال 

في الفضاء الرقمي فــي أن قواعده تظل متغيرة وغامضة؛ 

تتبدل باستمرار دون وعي من جانب المستخدمين، وهو ما 

يفضــي إلى انتهاك يومي للعقــد الاجتماعي عبر المحتوى 

الزائف، والخوارزميات التي تُعيد تشــكيل ما نستقبله ونراه، 

فتختلط الحقيقة بالوهم، وترتبك حدود المعرفة، وتختل تبعاً 

لذلك قواعد التواصل ومعاييره.

 وغنيّ عن القول إن الجاذبيَّة الحقيقيَّة للمسرح تنبع من 

قدرتــه الفائقة على الإيهام؛ فمن خلالــه، وبالاعتماد على 

الخيال، نستطيع اختبار مشاعر أصيلة، بل ومعايشة تحوّلات 

حياتيَّــة عميقــة، إذ يتعامل وعينا بمرونة مــع ما هو متخيّل 

وكأنه واقعــيّ )كما في العالم الرقمي(، فتأتي اســتجاباتنا 

وانفعالاتنــا صادقة إلى حد بعيد، حتــى وإن كان منطلقها 

خيالياً، وأسلوبها بعيداً عن الواقعيَّة.

ومع هــذا، يبدو أن ســحر الخيال قد تراجــع في جزء 

كبيــر من الثقافــة الغربيَّــة المعاصرة، فــي مقابل صعود 

مفهــوم »الأصالــة« وتعــدد تأويلاته، لا ســيما فــي أوان 

ازدهــار »الســيرة الذاتيَّــة المتخيلــة« فــي الأدب، وميل 

الســينما والتلفزيــون الواضــح إلــى اســتثمار الأســاليب 

تنحســر تباعاً القدرة علــى التمييز بين الأخيار والأشــرار.

 ومع انحســار قدرة البشــريَّة على اجتياز هــذا الواقع 

الفوضــوي، واستســامنا المتزايــد للخوارزميــات لتوجيه 

قراراتنا اليوميَّة، يصبح الســارد الأكثر براعة على استغلال 

هــذه الأدوات، والأكثــر قدرة علــى اجتــذاب الانتباه؛ هو 

ة. فالجمهور  الأوفر حظاً في كســب أكبر قاعــدة جماهيريَّ

بطبيعته تواق إلى أبطال ومشــاهير، وإلــى أعداء محددي 

الملامح، وإلى وعود بنهايات سعيدة، تماماً كما في الدراما 

الكلاســيكيَّة. وهنا يطفو التساؤل: أين نقف نحن من مسرح 

الحياة؟ هل نحن فــي بداية الحكاية أم في ذروتها أم على 

مشــارف نهايتها؟ ومن هو كاتب السيناريو المجهول الذي 

يدير هذا العرض؟ أهو كافكا؟!

 ويكشــف النظــر الناقــد أن هــذه الهيمنــة الجديدة 

للســرديات الرقميَّة لا تنعكس على الفضاء الإعلامي وحده، 

بل تمتــد بعمق إلى الفنون الحيَّة، وفي مقدمتها المســرح. 

فبرغم أن تقنيات وأســاليب الاتصال الجماهيري قد لعبت 

عبر العصــور دوراً جوهرياً في بناء تصورنــا للواقع، فإن 

الطفــرة الرقميَّة الراهنــة، لم تقتصر، كمــا أوضحنا، على 

منحنا إمكانيات جديدة فحســب، بل أفرزت أيضاً مشكلات 

وتحديات غير مســبوقة. عبّر عنها مارشــال ماكلوهان في 

عبارته الشــهيرة: »الوســيلة هي الرســالة«، وهو ما ينطبق 

كذلك على المسرح اليوم.

الوثائقيَّــة وعناصــر الواقعيَّــة في جــلّ الأشــكال الفنيَّة.

ويحاذي ذلــك رواج »الأصالة« و«القصــص الحقيقيَّة« 

التــي تحولت إلى ســلعة تجاريَّة مطلوبة، برغــم أنها غالباً 

ما تكــون مصوغة ومُخططاً لهــا بعناية، تمامــاً كما تُصنع 

»الحقائق« فــي الفضاء الرقمي. وفي أحيان كثيرة، يتجاوز 

الفنانون حــدود الخيال حتى في الأنــواع التي يُفترض أن 

تُكرّس لـــلحقيقة، كالأفلام الوثائقيَّة، والســير الذاتيَّة، مما 

ة  يفتــح باباً للنقاش حول حــدود »الحقيقة« في مقابل حريَّ

الإبــداع. وهنا يثور تســاؤل آخر: هل فــات على البعض أن 

دأب الفنانين هو تشــييد أعمالهم وبصورة إبداعيَّة، لســرد 

قصصهم ولتحقيق التأثير المطلوب؟

 وفي المســرح المعاصر، تتجلى أبرز أشــكال استجابته 

للنزوع المتزايد نحو الأصالة، في اللجوء إلى محاكاة الأسلوب 

الوثائقي، أو تمكين الممثلين من أداء أدوارهم بشخصياتهم 

الحقيقيَّة، أو إشــراك غير الممثلين في العروض المسرحيَّة، 

بما يدمج المســرح بفن الأداء، ويُخضــع الخيال لخطابات 

ســرديَّة محددة. وعبر هذه الإســتراتيجيات، يبتكر المسرح 

وهماً مدثراً بالواقعيَّة، أو ما يمكن أن يعدّ »دائرة ثقة«، تتيح 

للحكايات المتخيلة لحظة صدق وشــفافية تستدرج الجمهور 

لمساءلة الواقع عبر حكاية تُفصح عن طبيعة الحكاية ذاتها.

وبرغــم أن هذه المقاربة ليســت جديدة، فإن حضورها 

ز مع تصاعد صراع الســرديات في عصرنــا؛ والصراع  تعــزَّ

المحتدم حول من يــروي القصة، وكيف تُروى، وربما حول 

المآل النهائي للعالم.
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تنافس مســرحيَّة »بابا«، تأليف وإخراج محمد العامري، وإنتاج 
مسرح الشارقة الوطني، إلى جانب أربعة عشر عرضاً مسرحياً عربياً، 
على »جائزة الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل 
مســرحي عربي«، التي تُقام ســنوياً، وتعد أبرز فعاليات »مهرجان 
المســرح العربي« الذي تنظمه الهيئة العربيَّة للمســرح وتعقد دورته 
السادسة عشــرة في القاهرة خلال الفترة )10 - 16( يناير الجاري، 

ة.  بالتعاون مع وزارة الثقافة المصريَّ
 وتوجــت مســرحيَّة »بابــا« بثلاث جوائــز بينها جائــزة أفضل 
 عرض فــي الدورة الرابعة والثلاثين من أيام الشــارقة المســرحيَّة

)19 - 26( فبرايــر الماضي. وكانت فرقة مســرح الشــارقة الوطني 
فازت بالجائزة في الدورة الثالثة عشــرة من المهرجان التي نظمت 
بمدينة الدار البيضاء المغربيَّة )2023( عن مســرحيَّة »رحل النهار« 

تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري. 

عروض
 windows F أمــا العروض الأخرى المشــاركة فهي: »وينــدوز
« نص وإخراج أحمد أمين ســاهل )المغرب(، و»الســاعة التاســعة« 
نــص مريم نصيــر، إخراج محمــد الملا )قطــر(، و»المفتاح« نص 
محمد بورحلة، إخراج زياني شــريف عياد )الجزائر(، و»الهاربات« 
نص وإخراج وفــاء طبوبي )تونس(، و»بيكنــك ع خطوط التماس« 
نــص ريمون جبارة، إخراج جوليا قصار )لبنــان(، و»جاكرندا« نص 
عبدالحليــم المســعودي، إخراج نزار الســعيدي )تونــس(، و»طلاق 

مقدس« نص وإخراج علاء قحطان 
)العــراق(، و»فريجيدير« عن نص 
هزاع البراري، دراماتورجيا وإخراج 
الحاكم مسعود )الأردن(، و»كارمن« 
عن نص جورج بيزيه، دراماتورجيا 
محمد علــي إبراهيم، إخراج ناصر 
عبدالمنعــم )مصر(، و»كيما اليوم« 
نص وإخــراج ليلى طوبال )تونس(، 
و»مأتم السيد الوالد« نص وإخراج 
مهنــد الهادي )العراق(، و»مرســل 
إلى« نص طه زغلول، إخراج محمد 
فرج )مصــر(، و»من زاوية أخرى« 
نص مصعب الســالم، إخراج محمد 
جمال الشطي )الكويت(، و»مواطن 
اقتصــادي« نــص أحمد الســبياع، 
إخراج محمود الشاهدي )المغرب(.

الموازي  المســار  في  وتشارك 
»الجريمــة  مســرحيَّة  للمهرجــان 
والعقاب« عن رواية دوستويفسكي، 

إعداد وإخراج محمود الحسيني )مصر(.

تأسيس نقدي
ــة تحت عنوان »نحو تأســيس  ويعقــد المهرجــان ندوة فكريَّ
علمي لمشروع النقد المســرحي العربي«، وتأتي هذه الندوة في 
ســياق سعي »الهيئة« لفتح حوار معمق حول واقع النقد المسرحي 
العربي والإســهام فــي تطويره، وربطــه بالرؤى الفلســفيَّة التي 

الثقافي.  النهوض  تدعم 
وتركز الندوة على محاور رئيســة تلامس أهم الإشكاليات التي 
تواجه الحقل النقدي المســرحي العربي، ومن أبرزها: الخصوصيَّة 
المفتقــدة في النقد المســرحي العربي، والإطــار العربي لمدارس 
النقــد وعيب التنظيــر والتطبيق، وجهود تحديث النقد المســرحي 
العربي تحت المجهر النقدي، وأزمة المصطلح المســرحي والنقدي 

التابع. العربي 
وشــكلت الهيئة لجنة علميَّة لتقييم البحوث المقدمة للندوة، التي 
بلغ عددها سبعة وخمسين بحثاً متنافساً. وقد ضمت اللجنة نخبة من 
الأكاديميين المتخصصين، وأســفرت نتائــج اللجنة عن اختيار )12( 
باحثاً وباحثة، وهم: أحمد محمد علي الســيد، وحسام الدين مسعد، 
ومحمد رفعت )مصر(، أمل بنويس، وفاطمة أكفنر، وزهور بن السيد، 
ومحمد نوالي )المغرب(، وعبدالرضا جاسم، ومحمد خالص إبراهيم 
)العراق(، وكريمة بن ســعد )تونس(، وعلــي كريم )الجزائر(، ومعتز 

سعيد )ليبيا(. 
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